ملاحظات على ترجمة معاني القرآن الكريم للمستشرق 
الخرفتكي باك نيوك 


الدكتور: حسن بن إدريس عزوزي 


مقدمة 


يعد تقويم ترجمات معان القرآن الكريم الذائعة الصيت والواسعة 
الانتتشار مع التنبيه على مضامينها ومحتوياتما من أفضل السبل وأجحدى الطرق 
الكفيلة بتحسين صورة الإسلام وبيان حقائق القرآن ومعانيه الصحيحة. ولما 
كانت ترجمة المستشرق الفرنسي حاك بيرك لمعاني القرآن الكريم من أبرز 
امحاولات المعاصرة التي لقيت صدى واسعا وتوفية إعلامية هائلة جعلتها تتربع 
كرسي الصدارة في الاستشراق الفرنسي» فإن العمل على تقومها وإبداء 
ملاحظات عليها يتطلب الإحاطة بمنهج المترحم في التعامل مع المصطلحات 
والألفاظ القرآنية بكل ما تتضمنه من إشارات وظلال» ثم استعراض الطريقة 
المتبعة في نقل الآيات القرآانية بما تحمله من معان وإيحاءات وروعة بيان 
وتركيب. 

وهذا ما سأحاول في هذا البحث-بإذن الله- فحصه ودراسته وتصنيفه 
بعد الإفصاح عن دواعي اختيار ترجمة جاك بيرك» واستعراض بعض مواقف 
المترحم من القضايا القرآنية في مقدمته. 


تمهبد :لماذا ترجمة جاآك بيرك" 


صدرت ترجمة بيرك لمعاني القرآن الكريم”'' سنة )١33٠0(‏ وقد صدرت 
في هذه السنة ترجمتان فرنسيتان أخريان وهما لكل من أندريه شوراكي” " ورينيه 
حوام'”'» وقد اشتهرت ترجمة بيرك أكثر من غيرها لأسباب وعوامل معينة هي 
التي دفعتنا إلى اختيارها لإبداء ملاحظات حولماء وترجع هذه الأسباب 


والعوامل إلى ما يلي: 


)١(‏ جاك بيرك 8650116 12001165 من أبرز المستشرقين المعاصرين» فرنسي كاثوليكي ولد بضواحي اللخزائر 
العاصمة عام ١٠599١م‏ حيث قطن بها العشرين سنة الأولى من حياته» تعلم خلالها اللغة العربية وتعمق فيها من 
خلال انتقاله إلى المغرب لمزاولة بعض المناصب الإدارية والعلمية» وكان لتعيينه مراقبا مدنيا إبان عهد الحماية 
الفرنسية في المغرب من 554١م‏ إلى 315١م‏ أكبر الأثر في الاحتكاك بقبائل المغرب والاطلاع على مختلف 
اللهجات والعادات والتقاليد» وهو ما وظفه في أطروحته للدكتوراه (95١م).‏ شغل الوطن العربي هاجسه 
الأكبر طوال نصف قرن من الزمن حيث ضمّن مختلف نظرياته وأفكاره حول العرب في كتبه التي تحاوزت 
الأربعين أبرزها : المغرب بين حربين (977١م)‏ والمغرب : تاريخ ومجتمع (9174١م)‏ والعرب من الأمس إلى الغد 
(190م) وكتاب "الشرق الثاني" 4١97١‏ وكتب عن الإسلام كتابه (الإسلام في مواجهة التحدي ١٠9١م‏ 
وكتاب "الإسلام في زمن العالم (9/5١م)‏ بالإضافة إلى كتابه :"إعادة قراءة القرآن" (997١م)‏ وترجمته لمعاني 
القرآن الكريم " (99-0١م).‏ 
يرفض جاك بيرك أن ينعت بالمستشرق لأن المصطلح قد أضحى ملَوّناءإلا أنه مهما حاول التخلص 
من اللقب فإنه رغما عنه معدود ضمن المستشرقين المعاصرين وإن كان توجهه الاستشراقي مل تخصصات 
كثيرة. توثي يوم ١‏ يونيه 335١م‏ (انظر ما كتبته عنه ف كتابي:دراسات في الاستشراق ومناهجه طبعة فاس 
8م ص ١7-١7‏ وراجع مذكرات بيرك تحت عنوان:مذكرات الضفتين 11765 عإناعل 065 5عتزهدم1/]6 
9 115ةم) 
. 1990 20طتلسمتك له , م002 عنآ زر عدسونعظ8 وعناوعة[(2) 
.0 كتقةط - 04 هآ ه10 لع , اعممة ' نآ : اناوه تتام حرق 


.1990 كلعة2 ع305,آ أء عالتاعط نوكتة]11 0ه , هته © عن[ : متواتقطك][ 6معجاج4ك) 


أولاً: لقد أمضى بيرك في إعداد الترجمة أكثر من عشر سنوات متواصلة ما قد 
يفهم منه أن الرحل قد وق المشروع حقه من الوقتء وأنه كان مترينا ومدققا 
وعلى غير عجلة من أمره. وهو ما يعطي للعمل أهميته وقيمته. ولعل ما يعزز 
هذا العامل تصريح بيرك بأنه أعاد قراءة الترجمة وتنقيحها ثلاث مرات كما أنه 
استأنس بمعظم التفاسير القرآنية المشهورة التي وضع أمام القارئ لائحة 
بعناوينها » فهذه الأمور جميعها تدفع إلى اختيار هذه الترجمة على غيرها أملا 
في اكتشاف عمل أفضل وأقرب إلى الصواب من غيره» من الأعمال في بجال 
ترجمة معان القرآن الكريم. 

ثانياً: يعد حاك بيرك من أبرز المستعربين المعاصرين؛ وإحادته للغة العربية 
وقواعدها - بالرغم ثما يعتريها من نواقص كما سوف نرى- جيدة بالمقارنة مع 
مستويات إثقاتها مخ طرف زملاقة من المستشرقين» ولعل هذا ما أكُله لأن 
يكون عضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة» حيث رأى فيه أعضاء امجمع الربحل 
المستعرب القادر على مناقشة مختلف القضايا اللغوية ودراستها. ولاشك أن من 
كان هذا حاله يعد أقدر من غيره على التجاوب والتعامل مع النصوص القرآنية 
فهما وترجمة وتعليقاء فكان هذا الأمر من بين العوامل والدوافع الرئيسة إلى 
اختيار ترجمته لتقويمها وإبداء ملاحظات عليها. 

ثالثاً: عُرف حاك بيرك لدى المهتمين والمتتبعين باعتداله وموضوعيته وعدم 
تمجمه على الإسلام بصفة مباشرة»فهو يعد نفسه (أحا العرب)» وبالرغم من 
أن حقيقة الأمر تدل على أن مواقف الرحل من الإسلام لا تخلو من انتقاد 
وتمجم واستهتار أحيانا ببعض القضايا والمبادئ والأسس الإسلامية (كما عبر 


عن ذلك في مقدمة الترجمة)» إلا أن موقع بيرك ضمن المنظومة الاستشراقية 
المعاصرة يعد متميزا بالمقارنة مع غيره من زملائه الذين يباشرون التهجم وتشويه 
الحقائق بصورة تصدم المشاعر وتقوض البداهات والمسَلَّمات التي نؤمن بما. 
رابعا: لعل من أبرز الأسباب والدواعي التي دفعتنا إلى اختيار عمل جاك بيرك 
ما أحدثته ترجمته من صدى واسع عشية صدورها وبعد ذلك بسنوات» حيث 
تلقت مختلف وسائل الإعلام العربية والفرنسية حبر صدور الترجمة بكثير من 
التبحاب؛ نظرا لشهرة البحل وموقعه المتميز في منظومة الاستعراب 
والاستشراق» وقد ساهمت الخدمة الإعلامية المكثفة لحدث صدور ترجمة جاك 
بيرك في إشهارها وذيوع خبرهاء وراحت كثير من صحفنا ومجلاتنا العربية 
تتسابق لإجراء حوار أو استجواب مع المترجم الذي استغل الفرصة لإبداء كل 
مشاعر التقدير والاحترام تحاه القرآن الكريم متشدقا بكون ترجمته تعد الأفضل 
والأحسن. 

وإذا كان اشتهار أمر الترجمة وذيوع خبرها من بين الأسباب التي دفعتنا 
إلى اختيارها لفحصها وتقومهاء فإننا لا ننكر أن مما يحز في النفس بعد قراءة 
الترجمة ودراستها - أن بيرك قد تسنم بعد صدور ترجمته محدا أثيلا لا يستحقه؛ 
كما أن ترجمته لمعاني القرآن الكريم قد تبوأت مكانة وشهرة لا تستحقها البئة» 
فالإعلاميون بمختلف توجهاتحم راحوا يطلقون أحكاما إيجابية وتبجيلية على 


الترجمة بصورة محانية» وأحذوا يُضفون عليها هالة من الإشادة والتقدير من دون 


اطلاع على محتوياتما ومضامينها"؛ ولماكان الحكم على الشيء فرعاً عن 
تصوره بات لزاما على كل من أراد أن يطلق حكما على عمل علمي ما - لا 
يخلو بطبيعته من نواقص وأخطاء - أن يقرأ العمل كاملاً أو بعضاً منه على 
الأقلء وهذا ما أكده حاك بيرك نفسه في معرض رده على بعض الانتقادات 
النبي وحهت إلى ترجمته لمعاني القرآن» عندما ذهب إلى أن فترة السنوات الثلاث 
التي أعقبت صدور ترجمته تعد غير كافية لمن أراد أن يقدم نقداً علمياً ضافياً 
للإنحاز البيركي كاملاً 0 

خامساً: لاشك أن أبرز سبب دفع إلى اختيار ترجمة حاك بيرك لمعاني القرآن 
الكريم هو الرغبة في بيان الحقيقة» وأن ما شاع من أن ترجمة الرحل تعد جيدة 
للغاية وأقرب ما تكون إلى الصواب أمر غير صحيح, وهي إشاعة قائمة على 
أسباب غير موضوعية ولا علمية» فالدراسة العلمية المتعمقة والمتأنية لعمل بيرك 
تدل بوضوح على أن ثمة أخطاء فظيعة ونواقص كثيرة احتوت عليها الترجمة 
تحعل من الصورة الرائجة عنها أمرا غير صحيح, لذلك فإن واحب تصحيح 
المفاهيم السلبية والاحتهادات الخاطئة وا نحاولات المغرضة لقلب الحقائق» ولي 


)١(‏ انظر على سبيل المثال مجلة القاهرة ( عدد غشت 1597١م)‏ وبجلة رسالة الجهاد الليبية ع 65 ( عام 

وبحلة زهرة الخليج عدد 75 (عام 959154١م)‏ وجريدة القبس الكويتية ليوم 9/5/7/97١م‏ (عن 

قرب صدور الترجمة) وغيرها. 

ونتةد 79 719 وعنطنة1؟1آ 560012 ص , م2013 تال ممناء20 عصتكل تتامانث :عناوء8 [23) 
3م1991 


يفرض الفحص الموض 
ضوعي اليد والتقو: 
يح لمدعم بالأدلة 


والبراهين الموثقة. 


حول مقدمة الترجمة 


لقد نوه بمحاولة اك بيرك هاته العديد من الباحثين المهعمين» كما 
تعرضت في الوقت نفسه لكثير من الانتقادات العنيفة» بيد أن هاته وتلك تبدو 
في معظمها صادرة عن اعتبارات وخلفيات معينة أكثر من كونما نابعة من 
دراسة متعمقة لعمل بيرك. فالتنويهات التي صاحبت صدور الترجمة انطلقت 
من كون أصحابحا على صلة أو معرفة بالمستشرق الفرنسي صديق العرب امحترم 
والمدافع عن حقوقهم ومطالبهم إبان مرحلة الاستعمار الفرنسيء وبالتالي فإن 
أي عمل يصدر عن الرجل-ولو كان الأمر يتعلق بترجمة معاني القرآن الكريم- 
لا يمكن إلا أن يكون عملا جليلا وفي صالح العرب والمسلمين. 

ولا شك أن المطّلِع على محلة "القاهرة" في عدد خاص لما عن جاك 
بيرك بعد صدور ترجمته سرعان ما تتضح له -من خلال المقالات المنشورة 
ضمن الملف- معالم هذا التوحه المغالي في الإشادة بأعمال الرحل من غير 
دراسة لما أو فحص لمضامينهاء فهذا محمد سنكير الكاتب الحزائري المقيم في 
فرنسا يقول عن ترجمة بيرك لمعاني القرآن: "تتميز ترجمة بيرك قبل كل شيء 
بسهولة قراءتها وفهمهاء فهي ليست ترجمة إلى اللغة الفرنسية بل هي لو أجزنا 
قبول هذا التعبير القرآن باللغة الفرنسية» وهي ليست حدمة تؤدى إلى اللغة 
الفرنسية بل هي هدية مهداة إلى المسلمين وإلى المثقفين الذين يعجزون عن 
قراءة النص العربي بلغته الأصلية والذين يتمكنون بفضل ترجمة بيرك من التعرف 
على جمال الأسلوب وعمق التفسيرات وجمال الموسيقى الداحلية للألفاظ في 


القرآن الكريم ... وعلى ذلك فإنه يجب علينا أن نحيي هذه الترجمة التي قد 
تكون الأولى من نوعها التي تفتح باب النقاش فيما يتعلق بدور الإسلام في 
العالم» وكذلك وجهة نظر الغرب في القرآن الكريم والعقيدة الإسلامية "("©. 

أما التوجه الثاني فينطلق في انتقاده لترجمة جاك بيرك من كون صاحبها 
مستشرقاً متشبعاً بروح الاستشراق المؤوسس على فكرة معاداة الإسلام ومواجهته 
وعدم الإيمان بمبادئه وقيمه ومُثئله. وهذا الحكم وإن كان في جانب كبير منه 
صحيحا إلا أنه فيما يخص ترجمة بيرك لا يبدو موضوعياً لأنه لم ينبع من 
دراسة فاحصة للعمل» وإنما هو حكم سابق ناتج عن نظرة عامة إلى خلفية 
المستشرق الفرنسي الفكرية المخالفة والمناوئة. وبعيداً عن التوجُهين والموقفين 
غير المبنيين على دراسة موضوعية شاملة لترجمة معاني القرآن الكريم التي قام بما 
حاك بيرك تسعى محاولتنا هذه إلى الحكم على هذا العمل من خلال دراسة 
متأنية وعميقة وملاحظات دقيقة وهادفة. 

إن معالم منهج بيرك في ترجمته لا تتضح فقط من خلال نقله للمعاني 
القرآنية إلى اللغة الفرنسية» بل هناك أيضاً تلك المقدمة المستفيضة التي ألحقها 
بالترجمة والتي ضمنها كثيرا من أفكاره وآرائه في القرآن الكريم» وهي أفكار وآراء 
لا تُعَبّر بتانا عن صورة ذلكم المستشرق المعتدل أي العرب وصديقهم التي 
حاول بعض المثقفين العرب إبرازها لامعة وحسنة. 


)١(‏ مجلة القاهرة عدد غشت 997١م‏ صه ١‏ والمقال نشر في أصله باللغة الفرنسية بحريدة 210206 ع.آ 
11101 تحت عنوان : حاك بيرك والإسلام المستنير. 


إن مقدمة الترجمة التي بقدر ما تعد زائدة ولا علاقة للها بصميم ترجمة 
معاني القرآن الكريم تعد ذات تأثير حطير في أفكار كل مَنْ أقدم على قراءة 
الترجمة مصحوبة بكذه المقدمة» وبخاصة بالنسبة للغربيين. 

وإذاكان جاك بيرك قد حالف طريقة كثير من تراجمة القرآن من 
المستشرقين في وضع مقدمات ضافية ومسهبة تتضمن عرض تاريخ موحز 
للإسلام وحضارته وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومراحل جمع القرآن 
وترتيب سوره وغير ذلك» فإن مترجمنا قد حاول أن يخفي أفكاره وراء مُسوح 
العبارات اللغوية المعمّدة والتحذلقات البلاغية الملتوية التي طبعها بكثير من 
الشاعرية حينا ومن التعقيد أحيانا أخحرى,» وهي الأفكار التي لا يكاد يفطن 
لخطورتما ومدى أثرها السلبي إلا من أحسن قراءة ما بين السطور وتمعن جيدا 
في ما تحمله عباراته وتعبيراته من إشارات وتلميحات خفية. إن الذي يظهر 
بوضوح أن بيرك كان لبقا -إن لم نقل متحايلاً- عندما مزج بين أسلوب 
الطعن واللمز وأسلوب الإعجاب ببعض القضايا القرآنية» وفي عملية المزج هذه 
ما لا يخفى من التمويه على القارئ من جهة وإرضاء أصدقائه وقرائه من 
المسلمين من جهة أخرى. 

ولعل ما يؤكد لنا هذا الأمر وقوع كثير من مثقفينا المنبهرين بترجمة 
الرحل في هذا الذي تبه عليه» فعلى سبيل المثال سأله مراسل محلة " القاهرة" 
عن سر التواضع ف اختيار عنوان الترجمة الذي هو " محاولة لترجمة معاني 
القرآن" فأحاب بيرك بقوله: " هذا التواضع يرحع بالدرحة الأولى إلى صعوبة 
العمل» فالقرآن الكريم يجمع بين التعقيد الشديد والبساطة المتناهية ما يجعل 
الترجمة شبه مستحيلة دون إضافة التفسيرات التي توضح بعض المعاني. وهذه 


1 


التفسيرات قد تؤثر بدورها في القيمة الجمالية للعمل» لذلك لاقيت صعوبة 
شديدة في محاولة توصيل المعنى دون إضافات قد تؤثر في عظمة وجمال الآيات 
القرايية0: 

إن عملية المزج بين أسلوب القدح وأسلوب المدح في مقدمة الترجمة لا 
تعبر عن منهج جديد يطلع به علينا بيرك» وإنما عرف بذلك في كثير من 
مراحل حياته العلمية والفكرية» إذ لا يخفى أن بيرك يحسن الظهور بمظهر 
المستشرق ذي الوجهين”"©» فهو إن حاضر في البلاد العربية أو أجري معه حوار 
عربي راح يتشدق بكل أوصاف الانبهار بأسلوب القرآن ومضامينه ومقاصده؛ 
والإفصاح عن مدى إعجابه ببذور العقلانية والروحانية السامية التي يتضمنها 
القرآن الكريم, أما إذا حاطب جمهور الفرنسيين فإنه لا يتوانى في القدح في 
مضامين القرآن وتأكيد أنه يحتوي على أمور غير معقولة ومتجاوزة .. .لقد أراد 
حاك بيرك أن بحافظ على علاقاته الوطيدة مع كثير من مثقفي الدول العربية 
والإسلامية مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بشخصية المستشرق الملتزم بأفكاره 
ومبادئه المقتنع بمواقفه تجاه الإسلام والقرآن الكريم على وجه الخصوص. 

إذن فالواضح أن فحص ترجمة معاني القرآن الكريم التي قام بما حاك 
بيرك لا يمكن أن تتم بمعزل عن دراسة عامة للمقدمة التي ألحقها بعمله"", 


.١5 محلة القاهرة عدد مذكور ص‎ )١( 

)١(‏ تنظر مقالتي " المستشرق ذو الوجهين" في جريدة العالم الإسلامي التي تصدرها رابطة العالم الإسلامي 
العدد .159٠‏ 

(؟) وضع جاك بيرك مقدمته المطولة في آخر الترجمة وأبقى على تمهيد مقتضب في خمس صفحات في أول 
الترجمة» تحدّث فيه عن الظروف التي تم فيها إعداد الترجمة» وقد دفعته لباقته المعهودة فيه إلى أن يستهل هذا 
التمهيد بقوله: "القرآن لا يمهد له". 


١ 


لأنما أولا تعبير حلي عن كثير من معالم تفكير الرحل وموقفه تجاه القرآن 
الكريم. كما أنتما تبرز -من جهة ثانية- للقارئ منهج المترحم في التعامل مع 
الألفاظ والمصطلحات القرآنية ذات الحمولة الدينية والعقدية المفعمة بالحساسية 
بالنسبة للمترحم غير المسلم. ما أبرز ا محاور الأساسية والنقاط التي تعرض لما 
حاك بيرك في مقدمته؟ 

إذ تمعن علا فيينا كاد كفي غياراك كرك التخذلقة والعقية من 
إشارات وتلميحات غير بريئة يتبين له بجلاء نجه أسلوب التشكيك في الوثوق 
بالقرآن الكريم ومصدره ومصداقية الوحي المحمديء فابتداء من الصفحات 
الأول من المقدمة يعقد المترحم مبحثا لقضية ترتيب الآيات والسور وهي 
القضية التي لا يمكن لأي مستشرق يبحث ف القرآن وعلومه إلا أن يتعرض لما 
بما يثير التساؤلات الغريبة ويفرز الإشكالات المثيرة. يقول وهو يخاطب القارئ 
:"إن ترتيب السور في المصحف لا يتوافق مع الترتيب الزمني للتنزيل أو النزول؛ 
والأكثر من ذلك أننا نحد في إطار السورة الواحدة آيات نزلت في أوقات 
متباعدة» ولا ترى العقيدة ولا علوم الإسلام أي حرج في ذلك. بل إن التنافر 
بين ترتيب النزول وترتيب الجمع يتعاظم أحياناً ليصل إلى حد التناقض كما في 
نعورة الأبفال وسورة القورة أ الفلا يي 011 

وبعدما قدَّم نماذج على ما يزعمه متناقضاً ومتنافراً في السور العشرين 
الأول من المصحفء لا يجد بيرك ما يختم به -وهو يريد رَرْعَ روح الشك 
والتشكيك في ذهن القارئ- إلا أن يقول:" إن المؤمن لا يتساءل - بطبيعة 


714-5م , 0100© عنآ ز عسونعظ8 وعناوعة1(1) 


١١ 


الحال- عن هذه التناقضات والتفاوتات الشكلية» لكنه بالمقابل يلاحظ -كما 
نفعله- بأن كثيراً من التنزيللات المكية قد تجمعت في آخر المصحف لكي 
تندغم في لغز ...20 والغريب في الأمر أن جاك بيرك الذي طالما تشدق 
بكونه استأنس بمعظم التفاسير القرآنية القديمة والحديثة لم ينتبه لعلم مستقل 
بذاته يسمى 'علم المناسبات" وهو يختص بإبراز وحده المناسبة بين السور فيما 
بينها وكذلك بين الآيات في إطار السورة الواحدة» حيث اهتم كثير من العلماء 
والمفسرين بترابط الآيات وتناسقها وكيف أن الآية القرآنية تأحذ بأعناق الآيات 
السابقة واللاحقة بصورة حعلها منسجمة بعضها ببعض ومتلائمة وغير متنافرة 
أو متناقضة كما يزعم بيرك» وقد أشار الإمام فخر الدين الرازني ( ات 05٠5ه)‏ 
في تفسيره -وقد رجع إليه بيرك كثيرا في تعليقاته- إلى كثير من مناسبات السور 
والآيات حتى غعُد من أبرز المفسرين اعتناء واهتماماً بذكر تلك اللطائف 
وللثابيياتك, 

إن مثل هذه الشُّبّه التي أوردها بيرك والتي تعد قديمة قدم الاستشراق 


.714-55 م صةتصك ع.آ(1) 
(١)من‏ أشهر مَنْ أبرز هذا العلم ( علم المناسبات) بوضوح الإمام برهان الدين البقاعي (ت 8/85ه) ف كتابه 
"نظم الدرر في تناسب الآي والسور" طبع في 7١‏ مجلداء والإمام السيوطي (ات ١١1ه)‏ في كتابه :"تناسق 
الدرر في تناسب السور " وغيرهما. 
(1)يعد تيودور نولدكه ( ت 191720م) أبرز من تعرض لهذا الأمر ف كتابه ' 
(باللغة الألمانية )وكذا في رسالة صغيرة سماها "أسلوب القرآن "تقع في 4٠‏ صفحة".وقد فصّل المستشرق 
الفرنسي رحيس بلاشير 1.61305856 ورت 1917م) الحديث في هذا الموضوع في كتابه :مدخل إلى القرآن 


الكرم 00182 ناه مناء000ه1 . 


5م01 دعل عغطاعتطعوء0) 


١ 


فإن ترتيب سوره وآياته يبخضع لاعتبارات تفاعل -واضعه وهو الشخصية 
المحمدية- مع الأحداث والوقائع التي كانت تتأثر بما تلك الشخصية. 

والذي يمكن قوله بمذا الصدد -وباحتصار- هو أنه من الصعب جداً 
على مستشرق أعجمي أن يستوعب ملامح الإعجاز القرآني في تلك العلاقة 
الدقيقة للآيات بعضها ببعضء وهذه العلاقة تبرز لنا نظما معجزا لا يتأتى 
لبشر أن يأقٍ به. ولعل ما أشار إليه بدر الدين الزركشي (١ت‏ 54/اه) في 
قوله: "لترتيب وضع السور في المصحف أسباب تُطلع على أنه توقيفي صادر 
عن حكيم. أحدها: بحسب الحروف كما في الحواميم» وثانيها: موافقة أول 
السورة لآخر ما قبلها كآخر الحمد في المعنى وأول البقرة.."”') ويبدو سعي 
بيرك الحثيث إلى نسج خيوط التشكيك والتشويش على القارئ الغربي بوضوح 
وحلاء عندما يقول:" إن العرض القرآني للقضايا ينتقل بدون تمهيد من موضوع 
لآخر ليعود إلى الأول أو إلى قضايا أحرى» وهذا الأمر الذي تُضّحم منه 
الترجمات الغربية يخلق نوعا من الاختلاف والتنوع يحسبه القارئ الأعجمي من 
قبيل المبباقض "200 

ومن أجل تسويغ ما يسعى إلى تأكيده يحاول بيرك أن يدعم نظريته 
الحادفة إلى اكتشاف الخلل والتناقض في القرآن الكريم بسّوق المؤثرات والعوامل 
الظرفية والبيئية والاحتماعية التي من شأتما أن تكون قد أسهمت في ذلك. 
ولاشك أن محرد الحديث عن وجود مثل هذه المؤثرات والظروف المزعومة كفيل 
بأن يخلق لدى القارئ الغربي إحساساً وشعوراً كبيرين بأن هذا القرآن من إنتاج 


(١)الزركشي‏ :البرهان في علوم القرآن تحقيق محمد ابو الفضلء طبعة عيسى البابي .770/١‏ 
م 00188 عآ(2) 


١ 


بشري أثرت فيه- بشكل طبيعي - عوامل عدة. ويمكن أن نوحز أبرز هذه 
المؤثرات في النقاط التالية : 
تأثير الفكر اليوناني القديم: 
سواء عن طريق أصداء فلاسفة الماضي أو أصداء القانون المدني وتقنين 
الكنيسة السورية» يقول بيرك :" لقد أحذ الإسلام على عاتقه جزءاً من الميراث 
الجاهلي ثم تَحَمَّل طرفاً من ميراث اليونان بعد أن أضفى على كل منهما 
تعديلات استعلائية صارمة”'”'2 ولقد حاول بيرك في أكثر من موضع عقد نوع 
من التوازي بين الفكر اليوناني والإسلام» واستنتاج نوع من اللقاء بين الهيلينية 
القديمة وحكمة الإسلام. 
-تأثير الشعر الجاهلي: 

يقول بعدما تحدث عن دعوى التناقض الحاصل في القرآن والذي يمكن 
للقارئ العربي ملاحظته بسهولة: ( في الواقع إن هذا الملمح كان ملاحظا قبل 
ذلك في الشعر العربي القديم....) ثم يدعو بيرك إلى المقارنة بين قصيدة 
للشاعر الجاهلي لبيد بن أبى ربيعة وسورة من القرآن”". 
-تأثير مصادر متنوعة ومنها الإنجيل: 

وهو ما ماه بيرك عدوى مصادر مختلفة أثرت في القرآن وبخاصة في 


محال القصص القرآي”". 


7723-2 م : مهة1هك ع.آ(1) 
.5 م: أكم200) 
م : اعم 300 


وثما اهتم به حاك بيرك في مقدمته مسألة القراءات القرآنية» وقد بدا 
تطفّل المستشرق الفرنسي على هذا العلم الجليل واضحا عندما أبدى جهلا 
تاما بحقيقة " القراءات القرآنية" فخلط بينها وبين الأحرف السبعة تارة وبين 
القراءة القرآنية والترتيل القرآني تارة أخرى» حيث أحذ يخبط خبط عشواء بما 
لا يدع بحالا للشك في أن الرحل لم يفكر بتاتاً في الرحوع إلى الكتب 
المتخصصة في هذا الميدان من أجل استيعاب أصول وقواعد علم القراءات 
القرآنية؛ لحل الإشكالات التي يثيرها المترحم الذي يوضح للقارئ طبيعة 
الإشكالات التي يضعها أمام مترحم القرآن. 

لقد تحدث بيرك عن القراءوات ضمن المبحث الثاني من مقدمته؛ ويبدو 
من الصفحة الأولى من المبحث جهل الرحل المطبق بهذا العلم» فهو عندما أراد 
أن يحيل القارئ على مصدر يفيده في معرفة المهم من علم القراءات القرآنية لم 
يبجد أفضل من الإحالة على كتاب هشام حعيط التونسي" الفتنة الكبرى" 
الذي تعرض لركة الشراء التي برزت في العصر الأموي المبكر”©» وليس ثمة 
علاقة بينها وبين موضوع القراء السبعة المقصودين في كلام بيرك» فهل هو 
حقيقة جهل منه بمصادر القراءات أو هو محاولة ماكرة للتمويه على القارئ 
حتى لا يعرف حقيقة هذا العلم الذي لا تشوبه شائبة ولا يعتريه أي خلل أو 
اضطراب كما حاول بيرك إيهام القارئ الغربي بذلك؟ 


.9 قتعوط ع10مه015 علصمع هآ زكنهآ سقطء1(111) 
وحركة القراء هذه والتي تحدث عنها حعيط في كتابه كانت موضوع أطروحة الدكتور رضوان السيد الأستاذ 
بالجامعة اللبنانية وقد ناقشها باللجامعة الأمانية وهي تحمل عنوان "ثورة ابن الأشعث والقراء" 

7 وتتتاطاعم1 - نرعوع1 0 لمن '1'كث'آخ 162 دعل عغ]1ماع5] ع1مآ :لعنزء1].5 


١5ه‎ 


والذي يظهر من كلام بيرك تحت عنوان :" تساؤلات استباقية " أنه لم 
يع جيداً الفرق بين القراءة والترتيل» فالقراءات القرآنية التي هي علم قائم بذاته 
يسميه فن القراءات» وعندما يريد أن يبسط القول فيه يستشهد بأحاديث 
وروايات تتحدث عن ترتيل القرآن وهي الروايات التي يرى أن احتلافها وعدم 
دقتها تثير نوعاً من التشويش"2. 

وهكذا يتبين أن حاك بيرك قد أساء فهم القراءات وأضل بذلك قراء 
مقدمته الذين لا يمكن إلا أن يستنتجوا من كلام المترحم أفكاراً مشوشة ومثيرة 
للبلبلة» وهو ما يبدو أنه كان غرض بيرك. 

وعندما انتقل حاك بيرك للحديث عن مدى استيعاب القرآن الكريم 
للأحكام التشريعية أو ما يسميه القوانين أراد أن يبرز للقارئ كيف أن مجموع 
الفقه الإسلامي ليس إلا تراكمات قضائية لا صلة لها بالقرآن: "إن أقل ما 
يمكن أن يقال هو أن القرآن لا يتضمن أية قوانين بالمعنى المفهوم لا في 
العبارات ولا في روحها ... إن القوانين أو الإصلاح القانوني الذي أجراه 
جحوستنيان قد انتقل بفضل التجار المكيين» وإن القانون الروماني كان يدرس ف 
بيروت وأنطاكية وكان معروفا في المنطقة» وإنه من المستبعد أن لا يكون العرب 
قد تلقوا أصداءه العديدة سواء على مستوى القانون المدنى أو تنظيمات 
الكنيسة الشامية"0© , 

هكذا إذن يحاول بيرك أن يجرد القرآن الكريم من أن يكون مصدراً 
للأحكام الشرعية وكأن الفقهاء المسلمين أحذوا قواعد الفقه الإسلامي من 


3ل م : 20130 ع-آ(1) 
764-55 مم , 201 عآ(2) 


القانون الروماني عن طريق المدارس المنتشرة في بيروت وأنطاكية والشام بصفة 
عامة ثم أضافوا إليه اجحتهاداتحم مما عُدَّ تراكمات قانونية لا صلة لما بالقرآن 
الكريم. 

ولا يخفى أن هذا الادعاء بكون الفقه الإسلامى قد أحذ عن القانون 
الروماني يعد شبهة قديمة طالما رددها المستشرقون قديما ونفخ فيها على وحه 
الخصوص كل من كولدزيهر ( ت١97١م)‏ وجوزيف شاحت (ت9595١م)‏ 
اللذين ذهبا”" إلى أن فقهاء المسلمين قد تعرفوا بصورة واسعة على آراء فقهاء 
مدارس القانون الروماني. واليقين الذي لا شك فيه أن هذه الدعوى تحافي 
الحقيقة» فالواقع أن هناك اختلافاً كلياً وحزئياً بين الشريعة الإسلامية والقانون 
الروماني. ثم إن المدارس الرومانية المشار إليها قد ألغيت في ١5‏ ديسمبر هم 
أما مدرسة بيروت فقد اندثرت قبل الفتح الإسلامي بثلاثة أرباع القرن. 

ويقول الدكتور السنهوري رحمه الله: "لم تسلك الشريعة الإسلامية في 
نموها الطريق الذي سلكه الفقه الروماتي» فإن هذا القانون بدأ عادات ونما 
وازدهر عن طريق الدعوى والإجحراءات الشكلية» أما الشريعة الإسلامية فقد 
بدأت كتابا منزلا ووحيا من عند الله ونمت وازدهرت عن طريق القياس المنطقي 
والأحكام الموضوعية" 7'©: وإذا كان الأمر كذلك فإن الفقه الإسلامي لا يمكنه 
أن يستمد قوانينه وقواعده إلا من القرآن الكريم وأحكامه من خلال توظيف 
قواعد أصول الفقه ومبادئه. ويواصل بيرك تمجمه على الأحكام الشرعية الممثلة 
(١)-انظر‏ كتابيهما : العقيدة والشريعة في الإسلام لجولدزيهر ص 5-175" ( الترجمة الفرنسية باريس 
.كتاب شاحت : 7 كآاتنعخ اه 181/12 20) تددم [تاكتاحم 012016 اه تامتاع مس1 


.600 
(١)السنهوري‏ : أصول القانون ص .١١17‏ 


للفقه الإسلامي منتقدا غموض تعبير الأحكام-على حد زعمه- "ما يسمح 
المفشرين القدامن ريات نن التضرفب القيولة فرع مدهت د07 

هكذا يلقي بيرك الكلام على عواهنه من غير دليل أو برهان» وإذا كان 
قد رحع إلى كثير من التفاسير القرآنية للاستكناس بما في ترجمة معاني القرآن 
الكريم -كما ذكر في كثير من المناسبات- فهو يعلم جيدا أن المفسرين قد 
عقدوا مباحث مطولة لاستعراض الأحكام الفقهية انطلاقا من الآيات 
القرآنية» ويكفي الرجوع إلى كتب الشافعي (ت؛ ١‏ ٠ه)‏ والقرطبي (ت١511ه)‏ 
وابن العربي (ت4 4؛ ده) وال+صاص (ت ٠‏ /اه) وغيرهم وكلها تحمل اسم 
"أحكام القرآن" وتقع في مجلدات عديدة ليتم التأكد من مدى سعة مجال 
الأحكام الشرعية المنبثقة من الآيات القرآنية والمرتبطة بكل مجحالات الحياة 
المدنية والجنائية والقضائية وغيرها. وإن حاك بيرك الذي ولد بالجزائر وعاش بين 
حبال الأطلس بالمغرب كان على اطلاع واسع بمدى تأثير أحكام القرآن 
وتشريعاته في حياة الناس وامجتمع الإسلامي وبخاصة ف محال القضاء الشرعي 
وقانون الأحوال الشخصية على وجه الخصوص. وكما أكدنا ذلك في البداية 
فليس غرضنا هنا الرد على ما ادعاه جاك بيرك في مقدمته من مزاعم وشبهات 
بقدر ما نريد الاقنصار على إيراد شذرات من كلامه المرتبط بالقرآن الكريم 
لاطلاع القارئ على حقيقة موقفه من كتاب الله تعالى بعيدا عن تلك المواقف 
المتأبححة التي كان يعبر بما لوسائل الإعلام المختلفة» حيث تبدو تلك المواقف 


إيجابية إذا تعلق الأمر بالإعلام العربي» في حين تبدو سلبيتها واضحة عندما 


.5 م : 20160 ع.آ(1) 


يتوحه بيرك بالحديث إلى وسائل الإعلام الغربية» وأمام هذا الواقع المتناقض لا 
يسعنا إلا أن نؤكد مرة أخرى أن ما عبر عنه بيرك في مقدمة ترجمته يعد المعيار 
الحقيقي لطبيعة مواقف الرحل من القرآن الكريم الذي أراد ترجمة معانيه 
والإسلام بصفة عامة. وهو ما يتأكد بوضوح من خلال المنهج الخاطئ الذي 
سلكه المترحم في ترجمته لمعاني القرآن الكريم والذي ستبين معالمه وخطوطه 
العريضة من خلال المباحث التالية المتضمنة لنماذج مختلفة تؤكد انحراف طريقة 
بيرك في ترجمة كثير من الألفاظ والمعاني القرآنية فضلاً عن كثير من المحاولات 


المغرضة لتشويه صورة القرآن وحقائقه الناصعة. 


الملاحظات التخصبلية على مضامين الترجمة 


أولاً: حذف أجزاء وزيادة أخرى في النص القرآني 

إن المتتبع لترجمة حاك بيرك مقارنا إياها بالنص القرآني الكريم سرعان 
ما يلاحظ إغفال المترحم لنقل أحزاء من الآيات القرآنية إلى اللغة الفرنسية» 
وهذا أمر خطير يترتب عليه تحريف المعاني والدلالات التي تدل عليها الآيات 
القرآنية في تناسقها وترابطهاء وإذا كان لا يجوز في ترجمة النصوص -كيفما 
كانت أدبية أو علمية- إهمال أي جزء أو لفظة من النص الأصلي على تقدير 
أنه حيانة للنص وتحريف للمعنى» فكيف الأمر بكلام الله تعالى المقدس؟», وإذا 
كان حاك بيرك قد صرح في إحدى الحوارات التي أحريت معه عشية صدور 
الترجمة أنه حرص على إعادة قراءتها وتنقيحها ثلاث مرات فإن حذف أجزاء 
من النص القرآني لا يمكن أن يفسر بأنه سهو أوزلل من المترحمء وهذا الحذف 
قد يتعلق بلفظة واحدة وهو الغالب وقد يمتد فيشمل جملا كاملة. 
١-إسقاط‏ جمل 

من أغرب ما وقع فيه حاك بيرك في محال الحذف من النص القرآني ما 
حاء في ترجمته للآية )١١١(‏ من سورة المائدة حيث أهمل ترجمة حمس كلمات 
هي : دمَتَنفُحْ فيهَا فَتَكُونُ طَيرا ِإِذّ »4 » ولما كان الجزء غير المترحم 
مسبوقا بلفظة 8 بِإِذّ »4 فإن الذي يظهر أن جاك بيرك لما أراد أن يترحم من 
بعده بِإِذّْنْ» الأولى وقع بصره على قوله 8 بإِذْف» الثانية فأهمل بذلك 
الكلمات الخمس الواقعة بينهماء وهذا دليل على قلة الاكتراث والمبالاة في 


00 


إبداء الحرص واليقظة المطلوبين أثناء ترجمة معان القرآن الكريم» ولو كان المترحم 
قد راحع ونقح ترجمته كما زعم لما وقع في مثل هذا الإجمال والحذف. 

* سقط قوله تعالىيظ وَكْشُرْهُمَ 00 أَلْقِيمَةِ عَلّ وْجَوهِهمٌ أ من الآية 
(910) من سورة الإسراء ومن يَهْدِ أَللّهُ فَهُوَ آلْمهْتَدٍ وَمَن يُضْلِلَ فَلَن 
تجد لهم أَوْلِيَآء مِن دُونه- وََحَُرْهُمْ يَْمَ آلْقِيَمَةِ عَلْ وُجُوحِهِمَ » 

*سقط قوله تعالى (كَذَلِكَ يُضْلّ أله 97 مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ©)»#من 
الآية (74) من سورة غافر ظوَلَقَدَ جَآءَكُمْ يُوسّفُ مِن قَبَلُ بِالْبَيَتتِ 
هما لم فى َلك ما جآعسكُم بوم حَيّنَ إِدَا هَلَكَ قُلَتُمْ آن يَبَعَتّ 


-« 


للَّهُ مِن بَعَدِوء 0 كَدلِكَ 0 أَللَّهُ م مَنْ هُوَّ مُسْرِفُ كا 


“سقط قوله تعالى (أزاتيك هم التإشذون ©) 4 من الآية (1) من سورة 
اكيدامق علي ١ن‏ اتيك رول أنلد َوْ يُطِيِعْكُمْ فى كَثِيرٍ من 


لمر لَعَيم وَلَحعِنَ آلله حَبّتِ لتحم الإين وَتيناه ف 
ُلَوبِكُم وَكَرَّهُ إِلد ع لكر والمشوق: ‏ العضيان وآ لَتيكَ هُمْ 


"١ 


1 
آخاد 


* تم إسقاط لفظة #9" لسَنجِدُونَ ' #من قوله تعالى: « اَلِسَتيِبُور 
الْعَيَدُون الحنيدون, الكيخون ال كورن السسدون الايرون 
باَلْمَعْرُوفٍ وَآَلتَاهُونَ عَنِ لكر ) © (التوبة:١١).‏ 

5م حذف كلمة ل" تيل "4 من قله نمال طشاكنا لتقي 


8 


جَتَيَلهُ وَهَدَ ا 
ا 9" سا “" #من قوله تعالى «وَكُذَّبَ قفن تيه 
َمَا بَلَعُواْ مِعْشَارَ مَآ دَائبِئهُمْ فَكَدَبُوأْ وش فَكَيْق كن كير 
4 (سبأ 1). 

ومثل هذا في سورة "ق" الآية »)١4(‏ حيث تم حذف لفظة 
«'أَلبْمْلَ "4 من قوله تعال :لوَأْصْحَبُ الْأَبْكةِ وَقَرْمُ نّم كل 
كَذَّبَ أَليُسْلَ فَحَقَّ وَعِيِدٍ ©4. 


وإذا كان جاك بيرك قد قام بحذف كثير من الكلمات والجمل أثناء 


الترجمة فإنه قد عمد أيضا في بعض الأحيان إلى زيادة كلمات وعبارات ليست 
في النص القرآني 

من ذلك مثلاً: إضافته لعبارة فى لْعَلَمِينَ » عند ترجمته لقوله 

سَلمُ عَلََ !د إبراهيم 00 42 (الصافات :09م حيث قال: نا نالهك 

لمعتسن 5عل مأعة ناه سعطدرطىبإضافة ىر فى َلْعَلَّمِينَ » وهذه الإضافة 


مما توحد أصلا في الآية (1/9) من السورة نفسها عند قوله تعالى سكام عل 


حلا 


نُوح فى الْعَلَمِينَ©». وف السورة نفسها أيضاً أضاف عبارة (من 
الجاهلين) 2 ترجمة قوله تعالى م« وأ يك ل هُ إل مأحَة لفن 3 يَزِيدُونَ 
4 (الصافات:417١).‏ كما أضاف لفظة (أول) عند ترجمة قوله تعالى ظقَالٌ 


فَأشْهَدُواً وَأ مَعَكُم م مّنَّ ألشَّهِدِينَ 9 # آل عمران:61). حيث جاءت 
الترجمة كما يلي :وأنا م أول الشاهدين. وف سورة آل عمران الآية )١١5(‏ 
ترحم قوله تعالى دأَحَئَرْثم : بَعَدَ بَعْدَ إِيِميِكُمْ 4 بإضافة لفظة (بي) فجاء 
المعنى:أكفرتم بي بعد إيمانكم. 
ثانياً:التحريف المعجمي 

المقصود بالتحريف المعجمي إطلاق معان غريبة وبعيدة عن المدلولات 
القرانية المعروفة» ومهما حاول جاك بيرك تسويغ تلك المعاني المستهدفة فإن 
الملتخصص ف التفسير القرآني لا يمكن أن يستسيغها في محال الترجمة لأن روح 
المعاني القرآنية المنشودة تفتقد أثناء الترجمة وبالتاللي يختل المعنى وينعدم المطلوب 
والمقصود من نقل كلام الله تعالى إلى لغة أجنبية. 
١-لفظة‏ الأمي 

ثما لاشك فيه أن جل المستشرقين لا يؤمنون بأمية نبينا عليه الصلاة 
والسلام» وهم يرون أنه لم يكن جاهل١‏ بالقراءة والكتابة محاولين تدعيم رأيهم 
بأدلة واهية» وذلك من أجل الخلوص إلى نتيجة مفادها أنه صلى الله عليه 
وسلم قد استفاد من التوراة والإنحيل اللذين كانا نعم العون له في نسج تعاليم 
القرآن الكريم.ولا غرابة في ذلك» فمسألة كتابة البسول صلى الله عليه وسلم 


الح 


وقراءته تعد نقطة جوهرية في الإيمان بالإسلام» إذ لو أن مستشرقا قال بأمية 
الرسول عليه السلام ونفى القراءة والكتابة عنه وأنه كما وصفه القرآن 
لاستوجحب ذلك منه منطقيا الإيمان بالإسلام لأنه عندئذ يكون القرآن من 
مصدر إلي غير بشري. 

وإذا كانت خلفيات معظم المستشرقين الدينية لا تسمح لهم بالإقرار 
بأمية الرسول عليه الصلاة والسلام مما يحاولون تأكيده كلما أرخوا للسيرة النبوية 
أو تحدثوا عن مصدر القرآن الكريم» فإن الأمانة العلمية تفرض عليهم وعلى 
غيرهم أن يترجموا لفظة " الأمي" الواردة في القرآن كما يدل عليه المعنى المراد 
والذى يعونه هيدا يطبيعة 1ل 

ولنقف عند ترجمة جاك بيرك للفظة "الأمي" بن كول سن الدية 
يتَعُونَ أَلرسُولَ ألتين آلأَييَ ألَذى يَدُوئء مَكْتُوبًا عِندَهُمَ فى 
لكَوْرَةِ وَآلإنِيل» «أعاف «هىم حيث ترجمها بقوله : 


2 
.125111 عتتاء عطاك غخع 0111 11 نان أعطاع هط عأغطم 20م عآ 


95 00 0 5 ا 5 93 ا و 66 7 507 1 ص 
والترجمة نفسها بحدها في الآية التالية رِفْحَامِنُوا بالله وَرَسُوَلِهِ لكي 
مدع صم 
2 الذزى يَؤٌمِنُ بالله وَكْلِملته- » (الأعراف:/5١).‏ وعنك مراجعتنا لمختلف 


الترجمات القرانية الي وضعها | لمستشرقون والمسلمون على السواء وجدناها 
تترحم اللفظة إما بلفظة : ممءلاز :أي الذي لا يقرأ ولا بكي وي الترجمة 


(١)عن‏ تلك الخلفيات والرد على مواقف المستشرقين من أمية الرسول صلى الله عليه وسلم انظر كتاب 
المستشرق الفرنسي اتيين دينيه ]10126 ,28 الذي اسلم وحمّل اسم ناصر الدين دينيه في كتابه :"الشرق في نظر 
الغرب" 74م 1921 ءمطاتاعع عدم - أمعلاعءءه' 1 0م خالا أمعتره' ب[ 
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الصحيحة وقد اهتدى إليها حمزة بوبكر وغيره» أو 1نمععكما عند حميد الله 
وريحخيس بلاشير نسبة إلى الأميين الوثنيين الذين لم يصدقوا رسولا 7 الله ولا 
كتابا أنزله الم وقد أورد 5 حرير الطبري هذا الوحه في 7 ؟ عند تفسيره 
لقوله عاك : و ار ا يَعَلَمُوْنَ كتنب ! 
لكنه قبل ذلك أكد معنى 3 بالقراءة والكتابة عندما قال: قال أبو جحعفر 
يعني الذين لا يكتبون ولا يقرؤون ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم" إنا أمة 
أمية لا نكتب ولا نحسب"”0©. أما ما ذهب إليه جاك بيرك من ترجمته للفظة 


مات ك4 
04 (البقرة:.//)» 


"أمي" ب اءسعنهدم نسبة إلى الأم «م#دفهي ترجمة واهية لا تحقق المراد من نقل 
المعنى الأصلي للفظة» بل إتما تثير الالتباس والاضطراب لدى القارئ» إذ ما 
الذي يمكن استيعابه وفهمه من جملة اعءسعادصم واكامممم ءل» ومهما ذكر بعض 
المفسرين من أنه إنما قيل للأمي أمي نسبة له بأنه لا يكتب إلى أمه لأن 
الكتاب كان في الرحال دون النساء» فنسب من لا يكتب ولا يخط من الرجال 
إلى أمه في جهله بالكتابة دون أبيه"”"2. فإن ذلك لا يعدو أن يكون وجها 
تفسيرياً للفظة يعود بما إلى أصل وضعهاء لكنها وفق ذلك المعنى لا يمكنها أن 
تؤدي المعنى المراد في السياق القرآنيء وبالتالي فإنه لا يجوز أن تترحم على ذلك 
النبحو. 

وما لنا نذهب بعيدا وهذا كتاب الله تعالى بعد أن وصف محمدا عليه 
السلام بأنه أمي في سورة الأعراف فسّر معنى هذا الوصف في سورة العنكبوت 
(١)تفسير‏ الطبري .5710/١‏ 


(١؟)صحيح‏ البخاري كتاب الصوم ور 
(")تفسير الطبري .57/8/1١‏ 


التي هي مكية أيضاً فقال:« وَمَا كُنت تَتَلُواْ مِن قَبْلِهء مِن كِتَدب ولا 
كلا رقنييات ]ذا رأ ركاف لطر 8016 #رشع رسكيه ونه الجورة 
نزلت بعد الأعراف بوقت طويل وهي من آخر السور المككية نزولا بل إنه لم 
ينزل بعدها بمكة إلا سورة واحدة.ويذكرنا صنيع حاك بيرك هذا بما ترحم به 
المستشرق الفرنسي أندريه شوراكي لفظة الرحمن الرحيم ب: ٠١‏ , غصهنء مهم ءا 
اءنء ندم نسبة إلى لفظة: همتهم التي تعني رحم المرأة» وقد أحذ ذلك من 
إحدى اشتقاقات لفظة الرحمة التي ذكرها المفسرون والتي لا يمكن أن يضعها 
مقابلاً للرحمن الرحيم. إلا من استهدف تحريف القرآن والتشويش على قرائه 
زاللغة الفرنشنية0©: 
إن ترحمة بيرك للأمي ب: اعسعنوس يلائم هدف المترحم المتمثل في 
إضفاء معنى مثير للحرج بالنسبة إليه وهو النصراني» ولكن بالنسبة إلينا نحن 
المسلمين فإن اللفظة تمثل حقيقة دينية بالغة الأهمية في سياق العقيدة الإسلامية 
الصحيحة: إنما من آيات ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام» فهو أمي أتى 
بكتاب يعجز الإنس والحن مجتمعين أن يأتوا بسورة من مثله. 
وإذا كان بيرك قد سعى جاهدا إلى إخفاء معنى الأمية من آيتي 
الأعراف, فإن المثير للغرابة أنه عندما ترجم قوله تعالى: 8 ( وَمِنْهُمَ ا ١‏ 


-ه 


سر 2 .- 3 ا -ه ١‏ 
4 نَ الْكتب إلا اما نه (البقرة:./7) ترجم لفظة ' ' أميون" ب: وع]1ناعم1 1 


.29م م : كاوق تتامك بحلل 


(؟)وهي اللفظة نفسها التي وظفها في ترجمة قوله تعالى: « هْوَالَتِى بَعَتّ فى الو و مَنْهُمَ# 
( (الجمعة:7) 


"5 


التي تعني " غير المثقفين" من لفظة الثقافة وسهانت» وهذا المعنى يعد أقرب إلى 
الجهل بالقراءة والكتابة لكن المترحم الذي استعمل هذا المعنى في سياق 
الحديث عن اليهود الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني أبى في سياق الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمي إلا أن يمعن في الإغراب ويستعمل في 
الترجمة مرادفا بعيدا كل البعد عن المعنى المراد» وهو يعلم حيدا أن " الأميين" في 
سورة البقرة هي جمع للأمي ف سورة الأعراف. ونود بمذا الصدد الإشادة 
بعملية التصحيح التي قام كما الشيخ صبحي الصالح -رحمه الله- لترجمة 
المستشرقة الفرنسية دنيس ماصون للقرآن الكريم ”© حيث يلاحظ المطالع لحذه 
الترجمة أن لفظة الأمي في آيتي الأعراف قد ينا وَكُتِب محلها بخط مطبعي 
مغاير عنشعة نم عبثا ذم اند عم أنو عاكامممم ع1 (النبي الذي لا يقرأ ولا 
يكتب)»وهي أفضل ترجمة تؤدي المعنى المنشودءوهو ما سوف يتحقق من 
مختلف الترجمات التي يسعى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف إلى 
إنضاجها على أساس نقل "التفسير الميسر" الذي أصدره عام 519 ١ه‏ إلى 
مختلف اللغات العالمية» وهو التفسير الذي جاء فيه عند الآية (/1ه١)‏ من 
الأعراف :"ويتبعون الرسول النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وهو محمد 
صلى الله عليه وسلم الذي يجدون صفته وأمره مكتوبين عندهم في التوراة 
والإنجيل"”2 . 


- مآ خططه5 تدم عناوع , عاطماتستمة مم20 ل ممقعة)6 م عامةل نودو : م3135505 .2 -(1) 

.9 - 218 مم ال1طآ[خذد 
(١)التفسير‏ الميسر » إعداد لحنة من العلماء » طبع ونشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة 
المنورة ١518‏ ص .١7١‏ 


"/ 


؟"-لفظة '"الجهل" ومشتقات 

تأني لفظة "جحهل" ضمن مشتقات كثيرة في القرآن الكريم منها 
(تجهلون) (يجهلون) (الجاهل) (الجاهلين) (جهولا) وغيرها. وقد ترجمها جاك 
بيرك في جميعها بلفظة: «ونهم التي تعني وثني أو عابد الأصنام وقد يترجمها 
أحيانا بما يعني عدم المعرفة”'' وهي الترجمة الأقرب إلى الصواب» غير أن المثير 
للانتباه هو أن المترحم يكاد يعمم المعنى الأول في جميع الآيات7'"» فتنحرف 
بذلك معاني الآيات من معنى الجهل الدال على قلة المعرفة وعدم العلم إلى 


لمع الذي 
« إِنَكُمْ فر قوم حي نَ © 4 (الأعراف:58١):‏ " نا 6165 70105 الاعصركل 126 
5ومعتهم عل 5 
- إنكم قوم من الوثنيين- 
ب ظٍِ وَإِذَا حَاطْبَهُمْ ألْجَهِلُونَ قَالُوأ َك © (الفرقان:؟5) : 5معتهم 5ع 51 
"أنالة؟" مع 015 115 مع [اعم 1011 و1 


-وإذا خاطبهم الوثنيون قالوا سلاما- 
ولاشك أن المتأمل اللبيب عندما يقارن بين ترجمة "الأميين" ب وانادععكما فعل 
معظم المترجمين ومنهم جاك بيرك في آل عمران )3١(‏ وال عمران (75) 
وترجمة الجاهلين ب ممعتهم يستطيع أن يربط نين السياقين: سباق الأمييق بمعنى 
الوثنيين واناممع وسياق الجاهلين بمعنى الوثنيين. وهذا يعد من حاك بيرك فهما 


١١)كما‏ في البقرة 707 والأحزاب 77 والنساء .١17‏ 


(؟)الأعراف ١7/8‏ وهود 59 والنمل 5ه والأحققاف 5١‏ والأنعام ١١١‏ وغيرها... 


لل 


غير سديد» فماذا عسى القارئ أن يفهمه من الآيات التي تتحدث عن القوم 
الجاهلين الذين "يجهلون عظمة الله ولا يعلمون أن العبادة لا تنبغي إلا لله 
الواحد القهار" ”'' عندما تترحم بالقوم الوثنيين؟ 

ويظهر أن حاك بيرك قد شذ شذوذا غريبا في توظيفه للفظة "الوثنيين" 
مقابلا للفظة " الجاهلين"؛ إذ لم يسبق إلى هذا الصنيع أحد من المستشرقين 


المعاصرين الذين اتفقوا جميعا على ترحمة لفظة "الجهل" د 18001826 بآ 


“-لفظة "الكفر": 
أعرض حاك بيرك في ترجمته للفظة "الكفر" ومشتقاتها عن كل ما 
يقابلها في اللغة الفرنسية نما يفهمه عامة الناس من حقيقة اللفظة ومعناها 
الأصليء وإذا كان حميد الله وماصون وحمزة بوبكر وغيرهم قد استعملوا 
الألفاظ التالية : 
فاصدك 6م - وعاؤلتمز - واسلفهدز ما يدل بوضوح على معن الكافرين» فإن 
جاك بيرك أبى إلا أن يحرف معنى اللفظة ف سياقها القرآني إلى ما يدل على 
الإنكار والنفي ممننهوفمخ< (الذين كفروا-الكافرون- «سسهنهعكم6ل دمآ ). ومن 
الواضح أن القارئ لهذه الترجمة كيفما كانت ثقافته لا يكاد م منها سوى 


04 
مس 


معن النفي والإنكار فقوله تعال:فؤإنَّ ألَّدِينَ حَفَرُواً سوك عَليْهة 
1 وي ا م الور د يِوُمِنُون ك4 (البقرة:5) حاءت في ترجمة بيرك 


0 التالي: 


(١)التفسير‏ الميسر ص ١57‏ عند الآية ١7‏ من الأعراف. 


>53 


إن الذين تَقَوا (أنكروا) سواء عليهم. ٠٠‏ امعتمغ تنان عتناءء 2 أمقنا0 . 
فو نو لظ امت فين توج التدال لمق الكو 2 4 
إغيرة ود انه لور عرض شك ءءُ ( مرول لكاة 


كتناع اع 6م06 065 ءأمناءعم 16 عنان عالكتدهد عه عل عرؤموهو06 ولربقوله : ترجمها 
-إنه لا ييئس من روح الله إلا القوم النفاة ( أو المنكرون)- نفاة ماذا أو منكرو 
ماذا؟ هذا ما لم تستطع ترجمة حاك بيرك أن تستوعبه. وبالتالي فإن القارئ لمثل 
هذه الترجمة لا يستطيع أن يفهم من معن النفي والإنكار أولئك الذين جحدوا 
بالرسالة وكذبوا بالرسل. وفضلا عن كل هذا فإن استعمال فعل :هنم6ليكون 
عادة في سياق الحديث عن الأشياء والأفكار وليس في حق الله تعالى» فلا 
يقال: عدعمعه: دمه رونم6ك نفى الرب وإنما كفر بالرب» ومهما حاول جاك بيرك 
أن يسوغ هذه الترجمة في التقدم الذي وضعه للترجمة227 |[ معترفاً بالمقابل 
بأنه حازف بتقديمه لتعبير حديد] فإن ما ذهب إليه في هذا الشأن قد أنكره 
عليه بعض المستشرقين7 أيضاً. 
؛ -لفظة الزكاة: 


١(‏ يما جحاء في تسويغه لاختياره أن من معاني الكفر معنى الإخفاء وانمحوء وهذا الأمر وإن كان صحيحا على 
اعتبار أن اللغوييين وا مفسرين ذكروا أن كلمة "الكفر" من معانيها الستر وتغطية المشيء ومنبه قيل للزراع كفار 
لأنم يغطون الحب ويشهد له قوله تعالى: "كمثل غيث أعجب الكفار نباته" (الحديد »)٠١‏ فإن نقل اللفظة 
إلى الفرنسية أو غيرها من اللغات بالمعنى نفسه كما ذهب إلى ذلك شوراكي في ترجمته عندما رجح لفظة المحو 
1ع مقابلا للفظة الكفر أو ما يقارب ذلك المعنى كما عند جاك بيرك عندما فضل فعل 08161- نفى» 
كل ذلك يجعل الترجمة تبدو غامضة ومبهمة وموغلة في التشويش وإحداث اللبس لدى القارئ. 

(؟)انظر استغراب المستشرق الصحفي 0 ع1 درونلل لترجمة الكفر ب 820000 0626في عرضه للترجمة 
البيركية لدى صدورها في مجلة 5وع1361ل؛ عدد (ماي )١995٠‏ ص /الا. 


7 


من المعلوم أن من معان الرّكاة النمو والزيادة كما أنه يراد بما التطهيرء 
لكن هذه المعاني اللغوية لا يمكن عند إطلاقها -دون بيان أو توضيح أو ربط 
بالمدلول الرئيس للفظة- أن تؤدي المعنى المطلوب الذي هو ذلكم الحق الذي 
يحب في المال» كما أتما لا يمكن أن تدل على الفريضة المعلومة والركن الرابع من 
أركان الإسلام» لذلك فإن ترجمة لفظة الرّكاة إلى اللغات الأحنبية بأي معنى من 
تلك المعاني تستبعد بصورة تامة المعنى الأساس المطلوب» وهذا ما لم يستوعبه 
جاك بيرك عندما لم يجد للزكاة من مرادف سوى معن التطهير ترحم الركاة 
بلفظة ' «منتهءةنسهم "في جميع الآيات التي ورد فيها الإحبار أو الأمر بإيتاء 
الّكاة"» ويبدو أن المترجم قد أخذ معنى التطهير من قوله تعالى : 8 خُذَ مِنْ 


5 

ع -ه 3 
م د مم 2 وو 2 2 
امُوالِهِمْ صَدَفَةُ تطهرهم وَتُركيهم بها #. 


,1011:1م6 5ع1 ,1111نام داع 165 0131م 21112026 عطنا كمعا0 كتكتاع1 تتتاد ع6 161ط 
3 
٠. 5 0 3 5 54‏ 5 1 5 3 وخ 
لانه عندما ترجم قوله تعالى 2 الاية 51١‏ من سوره مرتم فو وَاوُصى 
ل ا رس م و بو ادس 00 14 7 5 
بالصلؤة وَألَدَّ كةٍ ما دمت حَيًا ك4 قال: 1161م 12 206ةتتططامعع:1 5' مد (لآ) 


ليان 1 عنان0 مما 801 كتاءع 2 111كتام أمعمطء 1616م عآ1, 


وهي ترجمة لا تؤدي المطلوب وكأنه في هذه الآية أعطى للرّكاة معنى الاقتطاع 
المطهّر. ولاشك أن القارئ للآيات الآمرة بإيتاء الركاة -وقد وردت بمذا 
السياق ثمانياً وعشرين مرة في القرآن الكريم -لن يفهم منها معن الركاة فريضة 


مقرونة بفريضة الصلاة في كل مرة. 


(١)انظر‏ على سبيل المثال : البقرة 0-8-4 8-11ا/ا ١‏ -النساء 55-101 1...الم. 
"١‏ 


فإذا أحذنا الآية (49) من سورة البقرة: © وَأقِيمُوا أَلصَّلَةَ وَدَانُوا 


2 ره ص - 6 
3 و( >< و مل 78 - 76 ا 75 5 8 
1 تناع ع256 10115 1211267 ,1116216109كنام 12 2ع 1تاوعة , ع1161م 12 ه155[ مسامعءعم 
معط لاع ماه 


نحد أن المعنى ينقلب إلى ما يلي: 
-أقيموا الصلاة وآتوا التطهير واركعوا مع الراكعين. 

والتطهير كما هو واضح معنى لغوي لا يحمل حمولة فقهية وشرعية كما 
هو الشأن في لفظة الرّكاة وبالتاللي فإن ذهن القارئ -الغربي على وجه 
الخصوص- لن يجد في الترجمة ما يدل على الرّكاة شعيرة إسلامية واحبة في مال 
مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. 

وما يدل على تخبط المترحم في عدم الاهتداء إلى المرادف المناسب 
والمكافئع في لغة الفرنسيين للفظة الركاة» أنه ترجمها مرة بكلمة 6نءسم بدل 
دنه ةنسوالتي تواترت في جميع أجزاء ترجمته» وذلك عند قوله تعالى : © وكانَّ 
َأمُرُ أهْلَهُ بِآلصّلَرةٍ وَآلرَّكُوةِ ...4 «مرع:ههم حيث ترجمها بقوله: 
.اعنام 16 , مقلم 2[ ممعنة عسلة اتددونوزد 11 ومعلوم أن لفظة م6اءسام تدل على 
الصفاء والنقاء فأين معنى الرّكاة من كل هذه المعاني؟. 

وقبل أن ننهي الحديث عن لفظة الرّكاة كما جاءت مترجمة في محاولة 
حاك بيرك لا بأس من الإشارة إلى خطأ وقع فيه الرحل عندما خلط بين 
الصدقة بمعنى الرّكاة والصدقة بمعنى التطوع, وهذا أمر كان ينبغي أن يفطن إليه» 
وهو الذي طالما تشدق لمختلف وسائل الإعلام الغربية والعربية على السواء 
بكونه دائم الرحوع والاطلاع على شت التفاسير القرآنية» وهو ما لم ينتبه له 


دنا 


معظم الذين ترجموا القرآن من المستشرقين» لكن حاك بيرك كان أكثر قدرة 
على التمييز بين صدقة الفرض وصدقة التطوع بحكم رجوعه واستكناسه 
المتواصل بالتفاسير القرآنية كما يقول. إلا أنه انساق-في غفلة من الأمر-مع 
لفظة الصدقة التي تدل في السياق القرآني على الرّكاة المفروضة تارة وصدقات 
التطوع تارة أحرى.وهذا ما تنبه له محمد حميد الله في ترجمته(2 عندما ترحم 
هما هي وَإن خُخُوها وك ا 
«#«مسية في حين ترجمها في آية التوبة (60) 8 #ِإِنَّمَا أَلصَدَقَتُ لِلَمُقَرَآءِ 
وَألْمَسَكِينِ ٠.٠‏ وف الآية )٠١*(‏ من السورة نفسها «حُذٌ مِنّْ 
مول صَدقة قَهَ تُظهرْهُمَ وَُرَكيه مها #بما يدل على الرّكاة المفروضة 
حتى إنه قدّم في ترجمة الآية الأخيرة مرادفا يدل على الضريبة تمييزا لها عن 
قة التطوع حيث جاء في ترجمته : 


لفظة الصدقات في الآية )١1/١(‏ من سورة البقرة © إن 0 ألصَّدَقَتِ 


2 55 
65 ؤتع]1 أء 11111165م 125 111 01101 31م 1150201 تنا ممعل0 ذكتاعا تناد كلمعرط 


ه-لفظة المسجد: 

لا يحادل أحد في أن لفظة "المسجد" يقابلها في اللغة الفرنسية كلمة 
#عدوده1ة” وهي الكلمة اللاتينية التي يشترك أصلها بين كثير من اللغات 
الأوروبية المنحدرة عن اللاتينية مثل هدودهدم في الإنحليزية و 66اه:210 في 


2 


(١)نشير‏ أيضا إلى أن "التفسير الميسر" المزمع ترجمته إلى مختلف اللغات كان أكثر دقة وإصابة للمراد والمقصود 
حيث جاء ف تفسير الآية 5٠‏ من التوبة "إنما الصدقات للفقراء ..." "إنما تعطى الرّكوات الواحبة للمحتاجحين 
الذين لا يملكون شيئا وللمساكين الذين..."التفسير الميسر ص .١95‏ 


لذن 


الألمانية و مودعم '' في الإسبانية إلا أن حاك بيرك آثر أن يترحم لفظة 
"المسجد" بكلمة مبنسهدمة وقد يترجمها أحيانا بكلمة هنزهنهره ومن المعلوم 
أن كلمة عتنهدعمهة تعني المعبد الكنسي وقد يعني الجزء من الكنيسة حول 
المذبح الذي تتم فيه المراسيم الطقوسية.أما كلمة هنزهه:0فتعني المصلى في 
كنيسة صغيرة7©. ولا شك أن قارئ الترجمة إذا كان مسلماً فإنه لن يفهم معنى 
المسجد مكاناً لإقامة الصلوات» من تلك الترجمات الغريبة أما إذا كان القارئ 
غير مسلم فإنه لن يفهم من اللفظتين الفرنسيتين سوى ما يوافق النظرة 
النصرانية إلى خلوة الرهبان في أديرتهم وكنائسهم. وهكذا يمكن القول بأنه كان 
ثمة تأثير قوي لثقافة حاك بيرك الدينية النصرانية في ترجمته للفظة"مسجد" إلى 
اللقة الفرشية. 
والأدهى من ذلك ترجمة الرحل للمسجد الحرام تارة بعبارة عتتمنناءمهة 
00 وتارة بعبارة 0 بل إنه يتردد أحياقاً في تغيير 
لفظة 6ودحمم إلى لفظة 7 كنوه :مقدس (البيت المقدس). وهنا نوّكد مرة 
أخرى أن جاك بيرك لا يلتزم في الترجمة بالمقابل أو المكافئ الواحد للفظة 


القرآنية) غنا:يكون مدعاة للالفياس: والتشويش علق القارخ 20 


١١)مقتبسة‏ من مسجد نتيجة التأثير البالغ للثقافة الأندلسية الإسلامية في الثقافة الإسبانية.. 
١؟)انظر‏ قاموس المنهل عند اللفظتين :01260116 - 5311112116. 

(7)انظر على سبيل المثال (البقرة 5 5 -١‏ المائدة 6/؟- الأنفال 74 وغيرها. 

(:)انظر على سبيل المثال الآيات : (التوبة /١-الإسراء ١‏ -الحج 5؟١-‏ الفتح 8 ؟0-5؟...وغيرها. 
(5)انظر على سبيل المثال (المائدة ؟). 

(1)نظر -فيما يأق- مبحث :"عدم الالتزام بترجمة موحدة للفظة القرآنية". 


3 


إن ما هو موّكد أن جاك بيرك كان يعلم في قرارة نفسه أن اللفظة 
المناسبة في ترجمة المسجد هي عكناووهم لكنه أراد أن يصبغ الترجمة التي رجححها 
بصبغة كنسية محضة لحي يُفقِد لفظة "المسجد" -وهو المصطلح الإسلامي 
الذي يدل على خصوصية وتميز عن باقي أماكن العبادة في الديانات الأخرى- 
حمولته الدينية المتفردة وطابعه الإسلامي المتميز»ولعل أكبر دليل على ذلك ما 
أورده في ترجمة قوله تعالى:: « ول دَفْعْ الله الحدي بَعَضَهُم بِبَعْض 


َهيِمَتْ صَوَمِعْ ويم وه لوت وَمَسَِجِدٌ يُذْكْرُ فِيهَا أَسْمُ 
0ص #رلحج. هح)حيث اضطر لترجمة " المساجد 'بكلمة وع6دوومم: لكي يضعها 
مقابلا لكنائس النصارى وبيع اليهود. فكيف أمكن للمترحم إذن أن يتفطن 
للفظة"وم6دووهمم التي هي المقابل الصحيح للفظة "المساحد" في هذه الآية فقط 


دون غيرها من الآيات وعددها سبعة وعشرون موضعاً؟! 


5 -لفظة الأرحام: 

لاشك أن مفهوم "صلة الأرحام" في الإسلام يعد خصيصة من 
خصائص ديننا الحنيف الذي يدعو إلى تماسك الأسرة الكبيرة والصغيرة 
ويهدف إلى توطيد وترسيخ أواصر القربى بين الأقارب الذين يجمع بينهم د 
واحد.وإذا كان الأمر كذلك فلا ريب أن ترجمة هذا المفهوم بما يفي بالمراد 
وفعيو ور إن ترك رطسا ويد انربيا كان عفاود كروت 
بين المترجمين في إعطاء مقابل قريب للمعنى الأصليء, فإنه من غير المقبول أن 
يؤتى بلفظة وهءتنهس (رحم المرأة ) مقابلاً للفظة الأرحام» وهو ما فعله جاك 


ه؟ 


وزلة عند برضي" الآية بالأول: عو ميؤرةاالفاء ار وا تفوا الله" الذي 


ب ا 2 5 ص ك2 2 8 7 

هه سر 5 4 ذه أيه 20 .4 5 

0 ه770 1325 2ع1322[ع18 70115 70115 0111 ع0 , 1م016[ 15ع26ء 15562-10115تاما6 1ط 
. 22211125 و5ع1 15ه217ع 211551 أء 


فجاء المعنى كالتالي : اتقوا الله الذي تستندون إليه في توسلكم » وأيضا تحاه 
أرحام النساء (جمع رحم المرأة - أ متنهص). 

وهكذا تنقلب "صلة القرابة " إلى معنى "رحم المرأة" ويحاول المترحم 
تسويغ هذه المحاولة اليائسة في الترجمة قائلا:"إنما إشارة تمكنة للعبارة الشعبية 
القائلة:"ناشدتك الله والرحم" وتعني أناشدك باسم الله والقرابات الأمومية وتعني 
حرفيا "الرحم" مهس .." 200. 

وتذكرنا هذه الترجمة الخاطئة بما ذهب إليه مواطن فرنسي آخر نشر 
ترجمة لمعاني القرآن الكريم كانت من أخبث المحاولات التي عرفها تاريخ ترجمة 
معاني القرآن الكريم » فقد ترجحم أندريه شوراكي تناوة تامدك عتلمة وهو يهودي 
متأثر بثقافته العبرية لفظتي "الرحمن الرحيم" بكلمتي اءعتتهد 1 غمدء مهم عا 
حيث استعمل لفظة "رحم المرأة هنمووم"لكي يخرج منها صيغتين من صيغ 
انال : 

والقارئ للترجمة مهما كانت ثقافته حيدة فإنه عند اطلاعه على هاتين 
اللفظتين لا يستطيع بحال تبين معنييهما إلا إذا رجع إلى كتب اللغة والتفسير 
لكي يكتشف أن من بين الأصول الاشتقاقية للفظة " الرحمن" اسم البّجم » 


4 :سوك عنآ: 1(1,8) 
.9 م , أعممف' بآ : خلاو تتامك , (2) 


5؟ 


وهو ما جاء في الحديث القدسي :" قال الله تعالى: أنا الحمن خلقت الرحم 
وشققت لما اهما من امي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته" ”©. غير أنه 
إذا كان الحديث يشير إلى الرحم بمعنى القرابة بدليل السياق الأخير (صلة 
الأرحام) فإنه من غير المعقول أن تترحم لفظة "الأرحام" في الآية الأولى من 
النساء بما يدل على رحم المرأة» بل ينبغي فهم المعنى ومحاولة تقر يبه إلى الآخر 
2 لغته وثقافته» ولا شك أن المتبحم كان يعلم جيدا أنه باحتياره وترجحيحه هذه 
الترجمة الفاسدة كان يوغل في نسج الغموض والتشويش على القارئ؛ لأنه كان 
باستطاعته تقديم اللفظة المناسبة والملائمة» ولا سيما أنه اطلع على ترجمات 
قراء الفرنسية. 7 وما لنا نذهب بعيدا وهاهو ذا جاك بيرك نفسه يترحم اللفظة 
نفسها 2 آية أخورق بما هو أقرب إلى تحقيق المقصود بعيدا عن لفظة 000 
مدو انرلء تاق طقل عَميكَ إن توليك أن كقية وا ى الأرص 
وُه 2 أَيْحَامَكُمْ © محمد؟١؟)‏ بقوله: عل كمعنا 705 وععقام مع جع تأأعصط.. 

7 00 وتقطعوا صلاات القرابة. ويبدو أن المتربحم قد تبين له استحالة 
وضع عمتندم مقابلا للفظة الأرحام في هذه الآية؛ لأن سياق الآية فيه معنى 


(١)صحيح‏ البخاري» كتاب الأدب برقم /591» ومسند الإمام أحمد 57/5 (والحديث باللفظ المذكور إنما 
أخرحه أبو داود برقم 21534 والترمذي برقم 2140 وأما لفظ البخاري فهو "إن الرحم شحنة من الرحمن» 
فقال الله: من وصلك وصلته..." ولفظ أحمد نحوه). 

()لعل الترجمة الأقرب إلى تحقيق المراد ما وحدناه عند حمزة بوبكر الذي ترحم "الأرحام" في آية النساء بقوله: 
8 مال 5ع 1[ 5ع1 ( عأمدطه عل ) 2عمع تدص (اتقوا قطع روابط الدم) . وهو فضلا عن إشارته لروابط 
الدم كأبرز معنى تدل عليه لفظة "الأرحام" وضع بين قوسين كلمة (قطع) وهو ما أشار إليه معظم المفسرين» إذ 
المراد من الآية : واحذروا أن تقطعوا أرحامكم ( التفسير الميسر ص 77). 

دن 


التقطيع والتمزيق» فإذا دحل على أرحام النساء ذهب المعنى بعيدا وأضحى 
بَعْضْهُمَ أَوّلَ بِبَعْضٍ فى كتنب أَللّهِ 4 (الأنفال ه/) فقد ترجمها بيرك بقوله: 


عا مماع؟5 5ع201 ذ5ع]1 تتتاى قطنا 5ع1 1101116م غ02 115 , 5دعستمرع] 5ع1 31م كلدعم ناد 0011320 
ناعالط عل م1111 


وهو ما يعنى : "أما فيما يخص الأقارب من جهة النساء فلهم أولوية بعضهم 
على نا لكتاب الله". وتأكيده للأقارب من جهة النساء فيه تحريف 
واضح لمعنى الآية التي تشير إلى أولي الأرحام بصفة عامة» وقد حاول المترحم 
إيهامنا بأن معظم المفسرين باستثناء ابن عطية قد ذهبوا إلى أن المراد "الأقارب 
من جهة النساء" وهذا كذب وبحتان» فبرجوعنا إلى كثير من التفاسير لم بحد 
أحداً منها بخص القرابة الرحمية في النساء فقطء فتفسير الطبري الذي أكد بيرك 
أنه كان مرجعه الأساس ف 0 0 يقنن إل ذلك 7 من قريب 5 
الميراث إذا كانوا ممن قسم الله لهم منه نصيبا وحظا من الحليف 0 
الواضح إذن أن حاك بيرك كثيراً ما كان يتعمد ترحيح المعاني المرحوحة 
والأصول اللغوية الغريبة» ويهمل المعاني المطلوبة والمدلولات الراححة التي استقر 
عليها معظم المترجمين السابقين» إن إمعانه في الإغراب وشذوذه في تخير وإيجاد 
المرادفات ف اللغة الفرنسية كل ذلك يجعلنا نشك في مدى نزاهته وموضوعيته 


في خحوض غمار ترجمة معاني القرآن الكريم. 


(١١)تفسير‏ بر الطبري لى[ىؤ2”, وراجع تفسير القرطبي //./ه وتفسير ابن عطية ا 
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ثالثاً: قلب الحقائق القرآنية. 

كثيرة هي السياقات القرآنية التي جاءت مترجمة عند بيرك على غير 
حقيقتهاء قد يكون ذلك ناتتحا أحيانا عن سوء فهم -وإن كنا نستبعد من 
عضو مجمع اللغة العربية أن لا يفهم التعبير القرآني كيفما كان نظمه وأسلوبه- 
وقد يكون ذلك ناتحا عن سوء نية» وبخاصة إذا علمنا المدة التي قضاها في 
الترجمة (أكثر من عشر سنوات) واعتماده على مختلف التفاسير القديمة منها 
والحديثة والمامه الواسع بقواعد اللغة العربية ثم تأكيده لنا عبر مختلف الحوارات 
الي أحريت معه بعد صلور الترجمة بأنه أعاد مراحعتها ثلاث مرات قبل دفعها 
5 

أمام هذه المعطيات والحيثيات التي لم تُتَح لغيره من المستشرقين الذين 
أقدموا على ترجمة معاني القرآن الكريم لا يسعنا إلا القول بأن وقوع بيرك في 
أخطاء تتعلق بقلب المضامين والمعاني والحقائق القرآنية أمر خطير ينبغي التنبيه 
عليه والعمل على تسديده ومعالحته. 

ولا يسعنا في هذا المقام سوى تقديم نماذج معينة تبرهن على تأكيد 
هذا الأمر. 
أ عند ترجمته لقوله تعالى 8 فهدَى أده حي عَامْتُوا لما أحْتلوا فيه 
مِن أَلَقٍ بِإِذنِه- وَأنلَهُ يَهْدِى مَن يَقَآءُ إِلَ صِرَطٍ مُسْتَقِيوٍ ©4 
(البقرة:81). قال: 


65 ذلع]1 511 21110115361018 5012 عع31 اع8 01171 3 كأطةتنز0ك 5ع1 511106 ]31:31 تاع1دآ 1/1215 
66 12 عل 
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وهذا يعني: "لكن الله هدى المؤمنين إلى الاختلاف بموافقته حول نقاط معينة 
من الحقيقة". ولا شك أن القارئ الفطن يدرك بسرعة أن المترحم قد قلب معنى 
الآية رأساً على عقب. مما بحم عنه تحريف فظيع وتشويه مريب. فبعد أن كانت 
الآية القرآنية تدل في أصلها على أن الله تعالى قد وقّق المؤمئين بفضله لتمييز 
الحق من الباطل ومعرفة ما اختلفوا فيه» أصبحت تعني حسب الترجمة البيركية 
أن الله قد أرشد المؤمنين بإذنه إلى الاختلاف» ولو أن المترحم تمعن حيدا في 
جميع مقاطع الآية المذكورة لتبين له جوهر المقصود وروح المضمون القرآني 
المنشود 27 » فالآية المستشهد بما احتتمت بقوله تعالى «وَأَللّهُ يَمَدِى من 
يَعَآء إل صِرّط مُسَتَقِيو © 4 مما يعني أن الله لا يهدي إلى الاحتلاف 
وإنما بهدي إلى الحق وإلى الصراط القوع» فقوله تعالى «إفَهَدَى ألنّهُ أَلَّذِينَ 
اموا لكا اخكلفوا فبهفة اق بِإِذَّنْهِء #يسنده ويحققه ويؤكده المقطع 
بي - عند ترجمته لقوله تعالى# وَءَاتَيّنَا ود أَلتَاقَةٌ مبّصرَّة # (لإسراء وه 
قال : 


« تعتتهاءة د5ع1 تام عالاعصصقطء 12 00ممقط]' 3 عمدمل 035 20115 ك5مه5د' ا 
ومعناه : أل نعط لثمود الناقة لتبصرهم؟ 

بادئ ذي بدء نلاحظ أن جاك بيرك قد جعل الجزء من الآية جملة 
استفهامية» وهو ما لا يوحد في النص القرآنى» أما المعنى فقد انقلب كلياءويبدو 
أن الرحل الذي لا نعتقد أنه رحع إلى التفاسير في ترجمة هذه الآية- قد توهم 


(١)انظر‏ في تفسير الآية تفسير الطبري 570/7 وتفسير ابن كثير 51/١‏ 7. 


م 


فاعتقد أن لفظة (مبصرة) تعود على الناقة» وهذا ما يقع فيه كل من لا يتريث 
ويرحع إلى ما قاله المفسرون في هذا الصددء حيث الإجماع على أن المراد من 
قوله تعالى# وَءَاتَيَنَا تَمُودَ د آلَاقَةٌ مَبُصِرَةَ #* أي آية دالة مضيئة نَيِرََ على 
صدق صالح عليه السلام وعلى قدرة الله تعالى'". وهو ما يتأكد من قوله 


تعا ل وَل كُوة أَحَاهمْ ئلحا قال رار 01 الحم 


ا قّّ 7 7 0000 و 
0 قَدَ جَاءَنَكُم بَيْنَهُ ين رَبك مذو ثاقة ألذه لَك 


ءَايَهَ ا (الأعراف 0/8 

من جهة أخرى يترحح أيضا أن يكون جاك بيرك قد انساق وراء ترجمة 
00000 الفرنسية دنيس ماصون عندما ترجمت (مبصرة) بقولها: علمع1 وع1 عتامم 
ا ب اناك أي : لتجعلهم 0 ابعر 7 ولعل أفضل ترجمة للآية ما 
أورده الشيخ حمزة بوبكر في في ترجمته 7" ؟ حيث جاء : 


.71511 (16ع12لمط) عمتطامه 01665 ت7امصتقطا عتتتج ع1أعمتقطء 12 1متتناه10 25005 كتناما[ 
فقد وصع بوبكر لفظة (آية) المقدّرة بين قوسين كن يؤكد أن الإيصار 
إِعما يعود على الآية : آية 07 : عاطتو؟؟ عاعمصعتدر 

ج -عند ترجمته لقوله تعالى 8 رَيَِّآ إنَقَ تُدَخِلٍ أَلكَارَ فَمَدَ 50 َ 


(آل عمران؟5١).‏ 


17 
ف 


قال: 5 ]1 تا, ناعآ ع1[ تصهل (ع351منامء ع1) تاعتامء 1015 1نان 101 أوء ), كلاعمعاء5 عتتاهلط 


.لقطة كتدط 063 


(١)انظر‏ تفسير القرطبي 9/ 8١‏ ١والتفسير‏ الميسر ص /7/8. 
.73 م عاطفغتستمآ مهعم ل ممتاماة:معغص ل نتدووظ :مه2(12,1/12550) 


/1/572 عتتة ا مقتصصرم ان م 1اع'كنامم ممناء 2ه : مدعره0 ع1 : ععلوطناه8 وخصنة3(11) 


١ 


وهو ما معناه : "ربنا إنك أنت الذي تدخل (البجرم) في النار . لقد أحزيته". 
فاعتقد المترجم أن "من" للموصول فاستعاض عنها بالذي» وتغير المعنى الأصلي 
للآية التي انشطرت بفعل سوء فهمه إلى جزأين» وتم بذلك قلب المعنى الحقيقي 
للآية. ويبدو أن المترحم لم يفطن إلى حواب الشرط وفاء الشرطء ولو انتبه 
لذلك لما وقع في الخطأء وهو حطأ فظيع قَلّب المقصد القرآني من الآية رأسا 
على عقب. ويمكن اقتراح الترجمة التالية: 


. عتستسممع لل دع اناه ع1 نا , باع ع1 مصفل معنامء كته نا عناوصمء ث0 ! تتاعمعاعد تن 
رابعاً :أخطاء ناجمة عن سوء الفهم. 

يتبين من خلال القراءة المتأنية لترجمة جاك بيرك لمعاني القرآن الكريم أنه 
كثيرا ما يسيء فهم بعض السياقات القرآنية فيقع في أخطاء واضحة تشوه 
المعاني والحقائق القرآنية» وهذه الأخطاء تدل بوضوح على عدم استيعاب 
المترحم لكثير من السياقات الأسلوبية والبلاغية المختلفة» وقد أسهم في وقوعه 
في ذلك أحيانا التسرع في الترجمة وعدم التأني والتأمل مليا في الأسلوب القرآني 
من حيث دقة التركيب ودقة الصياغة» وفيما يلي نماذج من تلك الأخطاء 
الناتحة عن سوء الفهم: 

2 ووه و 3 

أ- قوله تعالىظ لا تَقُولواَ رَعِنَا وَقُولُوا آنظرنا وَآسْمَعُواً وَللْكفِرِينَ 
عَذَاتُ أيه 4 (البقرة »)٠١4‏ ترجمه حاك بيرك كما يلي: 


2 
23 : 222315 (!23105ع6 5ع 20115 0111م علخ ) 13122 35م 01165 26 , 0:62 1لان كلا170 


" ! 501111610 5تامم عل عتم) 
تلاء:001110111 1011110226 112 15ناع 2ع 0626 :011311 015مةا ! تعتتامعظ 


وهذا ما يعني : (لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا . اسمعوا: للكافرين 


5 


معطوفة عليهاء وإنما بداية جملة جديدة فيها أمر بالاستماع قصد الإخبار بأن 
للكافرين عذابا أليماً. 

وهذا الخطأ يدل بجحلاء على عدم فهم المترحم لمعنى الآية» ولو رجع إلى 
التفاسير أو إلى ترجمة محمد حميد الله أو ترجمة حمزة بوبكر ”" لتتبّه لحقيقة 
الصورة البيانية للآية القرآنية »وهنا مرة أحرى نضع احتمال انسياق بيرك وراء 
دنيس ماصون في ترجمتها حيث وقعت ف الخطأ نفسه(". 
ب - قوله تعالى لفُلَمَا تَارُ كوفى بَرْدَا وَسَلمًا عل إِبَرَِيمَ )4 «اساء 


0038 ترجمه جحاك بيرك بقوله: "تلاك أتالة5 غ)1- 15010 1ل 5طم91ع0 ,لاع1 0 : 5ع10لل 5ناها[ 
33100آطمر 


وكأن معناه :"قلنا يا ناركونٍ بردا .وسلام على إبراهيم" حيث 
انشطرت الآية إلى جزأين تفصل بينهما نقطة؛ فالحزء الأول فيه أمر بأن تتحول 
النار إلى برد» وف الجزء الثاني ينشأ معنى حديد ليس في الآية» إذ فيه كأن الله 
تعالى يوحه السلام إلى إبراهيم عليه السلام . 

وهكذا احتلط الأمر على المترجم لها فاته الفهم الحيد للآية القرآنية 
التي تتضمن الأمر من الله تعالى للنار لكي تنحول إلى برد وسلام على إبراهيم 
حى" له يناله الأذى ولا يصيبه المكروه. 
وى- قوله تعالى ظٍِ قَال سَللمْ قوم متكرون © (الذارياته )١‏ ترجمه حاك 


31115561م 011115 طعا6 "! اأتالد5 0مم10مءع " : أللصممة1 11 


(١)وضع‏ حمزة بوبكر تفسيرا للآية باللغة الفرنسية يبين بوضوح ارتباط لفظة امعوا بما قبلها . أين هو استثناس 
جاك بيرك بالترجمات الأخرى كما ذكر في الاستجوابات التي أحريت معه. 


(")وقع في الخطأ نفسه أيضاً أندريه شوراكي في ترجمته الواهية » انظر : 57 : 2 61مم12 : 0010120101 , لكر 


3 


وهو ما يعني : قال سلام مع أنهم بدوا له منكرين. 

5 المعنى أبعد ما يكون عن المعنى الأصلي للآية الذي 7 منه أن 
إبراهيم عليه السلام رد التحية على ضيفه الذين أكرمهم وكانوا من الملائكة 
الكرام قائلا: سلام عليكم, أنتم غرباء لا نعرفكم. 

ولو رحع جاك بيرك إلى ترجمات غيره من المستشرقين لوجدهم جميعا 
يترجموتما كالتالي' ' : معوممة أو كتسهمعمز فصعع 0 ! علدو : أثل سحطمرطم 
د- في الآية )"٠(‏ من السورة نفسها (أي الذاريات) قرأ حاك بيرك قوله 
تعالى: «قَالُوأً كَدلِكَ قَالَ يك إِنَُ 4م هُوَ ألَْكِيمُ أَلْعَلِيمُ ©)4 ما يفيد 
أن الملائكة قالت إن الله تعالى قا ل بإن الغلام حكيم عليم» في حين أن صفتي 
الحكيم العليم في الآية تعودان على الله سبحانه وتعالى وليس على الغلام 
وهذا يدل على عدم استيعاب المترحم لمفهوم الآية ومدلولما فضلاً عن عدم 
اهتدائه إلى من يعود عليه الضمير في (إنه). 
لقه بحاءك ترحجة اك بيرك علن الضورة الغالية؛ 
"ة5كتقصدهه 16 , غ53 16 اتهئء5 «موتقع عه عنان ]ذل 2 تاعلط!ط ! أكصته غوه'© ": امععتل 115" 


أما الترجمة الأقرب إلى الصواب فهى : 


."أن نان ننااء© , ععدد ع1 ,ماتقهل؟ مع اوه 11 : أقصتة 3116م 2 تتتاعمع ك5 م10 :أمعمتل 115" 
ه-ف الآية (0؟) من سورة الفتح © لَحَدَّخُلَنَ أَلْمَسْجِدَ لَْرَامَ 
منها جاك بيرك أتما للمخاطب المفرد في حين أنما للجمع» فترجمها بقوله : 
عنام نه وووونناط والترجمة في أصلها قاصرة لأن المترحم أغفل لام التوكيد التي 
دخلت على الفعل ووضع مكاتما فعل "أمكن" ( يمكنك الدخول) . 


اه 


ب 


(١)انظر‏ على سبيل المثال ترجمتى محمد حميد الله ودنيس ماصون عند الآية ©٠؟‏ من سورة الذاريات. 
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9 5 بيرك الآية (؟) من سورة الرعد عند قوله تعالى #وَهوٌ لَنِى 
طح لكل فيه رودي توأ جار وقول الققزر :هل فيه 


صو 
نه 2 2 لبي 


زوجين لين 4 بقوله: 5 ع05م015 لا , علاعا 12 تالمعاة 2 1نان آلآ اوه" 0 


5 و5ع17[قطع هم 5ع1 غتاطةغة6-ئ5 11 . كاتتحت عل د5ع501 عأناما أء دعتكتاع1؟ دعل أء وعم وععمة 
.5ع متام 


وبذلك يكون المترحم قد فصل بين عبارت (ومن كل الثمرات) و(جعل 
فيها زوحين اثنين) معتقداً أن الأولى معطوفة على ما سبق والثانية استئناف 
لكلام جديد وهذا ما يتضح من وضعه لنقطة بين العبارتين واستئناف الكلام 
حرف البداية الكبير( وادهودازه31 ) وكأن الآية قد أصبحت تقول: إن الله حلق 
كل الثمرات ثم بعد ذلك جعل في الأرض زوحين. في حين أن المعنى الواضح 
للآية هو: (وجعل فيها من كل الثمرات صنفين اثنين فكان منها الأبيض 
والأسود والحلو والحامض )7 وقد ترحم الآية معظم المترجمين بما هو مقبول 
وملائم لنظم الآية من ذلك ما جاء في ترجمة حميد الله: 
" ««تاعق عدم وعمأمتامت 165 كمعلوقج 2 'ز 11 5]ئن0مم 5ه[ تام عل ع ' 
وقد وقعت المستشرقة الفرنسية دنيس ماصون في الخطأ نفسه عند ترجمتها 
للآية 3 لذ 
خامساً:أخطاء ناجمة عن التصحيف في قراءة ألفاظ قرآنية. 
من المستغرب حقاً أن يضيف المترجم لمعاني القرآن الكريم إلى الأخطاء 
المتنوعة والمتعددة التي وقع فيها -نتيجة عوامل وأسباب شتى- أخطاء أخرى لا 
تعدو أن تكون ناجمة عن الخطأ في قراءة اللفظة القرآنية» وهي الأخطاء التي 
١1١)انظر‏ :التفسير الميسر ص 7543. 
(.322 م ألعم0 ب مموقة]/7 , 2 


ه: 


تنجم عن التصحيف في القراءة. وهذا الأمر يقلل بدون شك من قيمة الترجمة 
وصاحبهاء إذ يُفترض فيمن يُقدِم على ترجمة معان القرآن الكريم أن يكون قد 
استأنس بمختلف المعاني القرآنية بعد قراءات متتالية ومتعددة للقرآن الكريم 
تحول دون غربة المترجم عن النص القرآني . 

وقع جحاك بيرك -الذي كان عضواً بمجمع اللغة العربية بالقاهرة- في 
بعض تلك الأخطاء الناجمة عن قراءته لألفاظ قرآنية على غير ما هي عليها ثما 


ذه ص2 
- > 1ه كح اليك 


لحف سورة المائدة:الآية (*)» عند قوله تعالى « خُرّمَتٌ 
وََلدَمُ وَلَكَمُ آَخِْنزِيرٍ وَمَآ أجل لِغَيْرِ أَلّه بو محفت الا ا 
دل ما ثم 4 تربحم حاك بيرك (إلا ما ذكيتم) بقوله: و6رمة سه 

«دننهءة نسم وقد تملكتني الحيرة أول الأمر حينما قرأت هذه الترجمة» إذ ما 
علاقة التطهير بالتذكية الذي هو مصطلح فقهي محدّدء فقوله تعالى: "إلا ما 
ذكيتم' هو استثناء مُتصل ( على الراحح) متعلق با محرمات الخمس السابقة 
وهي: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع» فكيف غاب عن 
بيرك معنى التذكية؟ لو تأمل القارئ جيدا في الترجمة وتساءل عن وجه الارتباط 
بين اللغتين فإنه سيجد أن الأمر قد احتلط على المترحم اختلاطاً شديداً لم 
نحده عند غيره» ذلك أنه قرأ (إلا ما ذكيتم) بإبدال الذال زايا وكأني به قد 
تلاها في مصحف كُتب رسم الذال فيه مائلا شيئا إلى أسفل ليكاد يصبح زايا 
فظنه عضو مجمع اللغة العربية زاياً فأضحت الآية (إلا ما ركيتم)» ومن المعلوم 
أن معنى التركية والتطهير في اللغة الفرنسية متقارب وهو : دمنادء سنام. 


ك5 


والذي يؤّكد صحة وقوع جاك بيرك في هذا الالتباس أنه في مواضع 
كثيرة من القرآن أعطى للفظة الركاة مقابلا بالفرنسية هو ممننهءةنسم”", والمثير 
للعجحب أن يصرح المترحم في حوار معه( بأنه أعاد النظر في ترجمته ثلاث 
مرات قبل أن يخرحها للناس» فلو كان الأمر كذلك كيف غاب عنه الوحه 
الصحيح لترجمة الآية في إحدى مراجعاته لاستدراك الخطأ؟ وهّلاً أسعفته كتب 
التفسير الكثيرة التي رحع إليها وقد عقدت عند تفسير الآية فصولاً ومباحث 
مطولة للحديث عن الذكاة وشروطها والخلاف الوارد بين الفقهاء فيما يذكى 
ومحل التذكية» ألم يكن ذلك كافيا للتنبيه على المعنى الصحيح؟ أما الذي يثير 
الغرابة أكثر فهو عدم رحوع بيرك إلى الترجمات الفرنسية الأخرى وقد اتفقت 
جميعها على ترجمة الآية قريبا ثما يلي: 

.عمط أتمة عم علاء' تال أضهة2 2عع6802 705 عبن علاءه كتنه5 . 

أليس هذا دليلاً كافياً على استخفاف بيرك بترجمات غيره وتقليله من 
شأتما واتمامها بكونما قاصرة ؟ يقول ف حوار أحري معه وهو يُقَوّمِ تنجمات 
غيره:"إن الترجمات التي قُدِّمت إلى حد الآن إلى اللغة الفرنسية كانت من قبل 
مترجمنين يحسنوق اللغنة الفرنسية أكفر من اللغة العربية أو العكس””2 أي 
أشخاص يتقنون اللغة العربية أكثر من إتقاتحم للغة الفرنسية ولذلك فإن 


(١)لقد‏ نبهنا في ص 5” على حطأ هذه الترجمة على اعتبار أن الركاة مصطلح شرعي يدل على فريضة معينة 
لا ينبغي الاقتصار في ترجمته على ما يفيد التطهير والتركية. 

(؟)محلة "4136165 " الفرنسية» عدد مارس ١99٠0‏ ص ؟7١.‏ 

(7)المقصود بذلك المستشرقون من جهة والمسلمون من جهة أخرى. 


و 


الترجمات كانت مُعَرضة لبعض الخلل أو النواقص, أما من ناحيتى فأنا فرنسى 
فُح» وقد تعلمت اللغة العربية وأزعم أني أتقنها بشكل جيد..."2"0. 

بي -عند قوله تعالى: # 0 أَعْمَلَهُمَ © يك «الزرلة م قرأها جحاك بيرك: لِيروا 
أعمالهم ولم ينتبه لصيغة البناء للمجهول الواردة في الآية» فجاءت ترجمته كما 


ف 


يلى: تناع[ ل[ متع امم نادم وهى ترجمة لا تؤدي المعنى الحقيقى للاية 
حيث إن الله تعالى هو الذي يري الناس ما عملوه من السيئات والحسنات يوم 
رجوعهم عن موقف الحساب أصنافا متفرقين» والترجمة الأقرب إلى المراد 


00 5 ؛ 
هى " ؛ . د5عثالاناء0 كتتتاع[ 5ع1001]6 21م 501 تتاع1 عبان تتامظ 


ج- ترحم جاك بيرك قوله تعالى 8 فَتَكُونَ مِنّ اكت لحار (المائئدة.9 ؟) 
بقوله: .نه يلل كمممعةمصرم 5ه1 تصصدم عدمل وزمد ]8 وهو ما معناه ( فكن من 
أصحاب النار) فتصحفت بذلك لفظة ( فتكون) إلى صيغت الأمر (فكن) 
وهو ما يتكين المت إلراد.من .الاي القرانية. 
سادساً: التصرف في ترتيب أجزاء الآية القرآنية الواحدة. 

من أغرب ما وقع فيه حاك بيرك من تغيير للنص القرآني تصرفه في 
ترتيب مقاطع الآية القرآنية الواحدة» ولم يُبدٍ لنا المتربحم سببا لإقدامه على هذا 
التغيير المتعَمّد الذي لا يجوز في حق أي نص يراد ترجمته» وبالأحرى إذا تعلق 
الأمر بالنص القرآني!! 


(١)انظر‏ نص الحوار الذي أحراه معه مندوب مجلة " رسالة الجهاد" الليبية بباريس» عدد 85 )١99٠0(‏ ص 
1 
(١؟)انظر‏ ترجمة محمد حميد الله للآية» أما ترجمة دئيس ماصون فهي كذلك لا تؤدي المعنى الصحيح. 


2 


ومن ذلك على سبيل المثال ترجمته لقوله تعالى: « يُولِجٌ أَلَيَّلَ فى 
آَلتَهَارٍ وَيُولِجَ كياد فى لي لقنم حيق كن الآية كما يلي:" يولح 
النهار ف الليل ويولح الليل في النهار".ومن ذلك أيضا ترجمته لقوله تعالى: 
« يرج لْحََ مِنّ أَلْمَيتِ وَخخْرِجٌ المي مِنّ لْحَنَ 4 (الأنعام 95) حيث 
عكس الآية كما يلي:"يخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الميت" ومن ذلك 
أيضا قوله تعالى «كآ أَعْمَدْنَا 1 ُ أَعْدلث »4 (الشورى )1٠5‏ وقوله عز 
وجل لفَيُؤْحَدُ يَلتَوَصِى وَالْأَقَدَامٍ ©)» «رمن 4١‏ . 
إن حاك بيرك يعلم حيدا أن من الأمانة العلمية في مجال ترجمة 
النصوص -كيفما كانت- الاحتفاظ بترتيب الكلام حسب ما أراده صاحب 
النص الأصليء ومن الخطأ الاعتقاد بأن أمر التغيير هين ولا يؤثر في معنى الآية 
القرآنية. ففضلا عن توقيفية ترتيب النص القرآني (إذا كان ترتيب الآيات 
توقيفيا فترتيب أجزاء الآية الواحدة توقيفي بصورة قطعية) أشار كثير من علماء 
الإعجاز القرآني والمفسرين إلى حِكم جليلة تظهر من ترتيب أجزاء الآية 
الواحدة» وقد أكّد الإمام الرازي في تفسيره كثيراً من تلك اللطائف العجيبة التي 
تدل على أن كل لفظة في مكانما لا يصلح في موضعها غيرها ولا يؤدى معنى 
الآية كاملا إلا يما في مكاتما مؤتلفة مع غيرها غير متنافرة. 
وقد تحدث الإمام الخطابي (ت588) في كتابه "إعجاز القرآن" عن 
الإعجاز القرآني من جهة البلاغة فأكد أن مناط البلاغة في النظم القرآني هو 
"اللفظ في مكانه إذا أبدل فسد معناه أو ضاع الرونق الذي يكون منه سقوط 


:. 


البلاغة"00) ولعل أبرز مثال على ذلك ما أقدم عليه المترحم من عكسٍ لنص 

7 و 0 92 و ص 
لآبط ولا كفثلوا أَولَدَكُم مِّنْ إِمْلقٍ خَْنْ تردْفْحُم وَإَِاهُمَ > 
(لأنعام «دسح)حيث قدَّم الأولاد على الآباء كما هو في آية (الإسراء) ”"2» والفرق 
بين ترتيب الضميرين ف الآيتين يرجع إلى أن آية الأنعام تنهى عن قتل الأولاد 
بسبب الفقر الواقع فعلا فاقتضى المقام تذكير الآباء بأن رزقهم ورزق أبنائهم 
مكفول من الله أما في الإسراء فإن الآية تنهى عن قتل الأولاد حوف الفقر 
المتوقع لحم في مستقبلهم فاقتضى المقام التذكير بأن رزق الأبناء مكفول كرزق 
آبائهم» لذلك فإن الحفاظ على ترتيب أجزاء آية الأنعام- في ظل إعجاز 
نظمها- يبدو ضروريا ولا ينبغي التصرف فيه7”". 

وف السياق نفسه يلاحظ أن المترجم يتصرف أحيانا في الترجمة 
بإدحال أقواس يفتحها ويغلقها كما يشاء ضاربا بمبدأ الالتزام بالتركيب الأصلي 
للآية عرض الحائط» ولا يخفى أن إدراج الأقواس في الترجمة يُخل بالمعاني 
والمقاصد القرآنية ويحرف طرق الخطاب القرآي. وقد رأينا من قبل كيف أن 
حاك بيرك حرف معنى قوله تعالى ظقُلَْا بَِتَارُ كوفى بَرْدَا وَسَلَمَا عل 


(١)بيان‏ إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز» طبعة دار المعارف بمصر ص 77. 


5 5 1 تيدع وائرة ع2 وام ار خارف مان كذ اماق اموا وق وبو ا 29 
(1)وهو قوله تعالى : 9 وَلا تَفَثْلوَا أَوْلَدَكُمْ حَشْيةٌ إِمْلَقٍ خحَنْ نَرْرْقْهُمْ وَإََِكُمْ»4 


(؟)لقد أكد بعض المفسرين الفرق بين آيتي الأنعام والإسراء وسر تقديم الآباء في الأولى وتقدم الأبناء في الثانية 
(انظر على سبيل المثال :كتاب:نظم الدرر في تناسب الآي والسور للبقاعيء )5١17/7( ١917/1١‏ وراجع 
كتاب "أسرار التكرار في القرآن الكريم للكرماني» تحقيق عبد القادر أحمد عطاءطبع دار الاعتصام بالقاهرة 
لالاقلاص 726. 


(:)ص3515. 


إِيْرهِيمَ 09 عندما لم يفهم معناهاء فأدخل الأقواس مما بحم عنه تشويه 
للمعنى وتحريف لطريقة الخطاب القرآني» فجاء معنى الترجمة كالتالي (قلنا يا "نار 
كوني بردا" وسلام على إبراهيم) وهناك تماذج كثيرة في الترجمة أدرج فيها بيرك 
أقواسا ضمن السياق القرآنى ثما أل بالمعاني الأصيلة والمقاصد الحادفة"©. 
بالمقابل يلاحظ أنه عندما تدعو الضرورة إلى إدراج أقواس لتطويق كلمات أو 
جمل زائدة أضيفت للضرورة قصد توضيح المعنى» فإن المترحم لا يلتفت لذلك 
نما يعد أيضا إخحلالا بقواعد الترجمة9؟ . 
سابعاً: الترجمة بما يثير السخرية لدى القارئ الغربي. 

ثما يلاحظ على جاك بيرك في ترجمته لمعاني القرآن الكريم أنه يحاول 
أحيانا أن يُغرب في الترجمة إلى الحد الذي يجعله يأتي بما هو كل للسخرية 
والاستغراب من طرف القارئ الغربي الذي لا يستطيع استيعاب معن الترجمة» 
بل أكثر من هذاء قد يذهب به الخيال بعيدا فيتصور معاني ومدلولات موغلة 
في الغرابة والإيمام فلا يكاد يستقر لديه المعنى المراد» والسبب في ذلك إمعان 
المترحم في ترحيح ترجمات غريبة على ما اتفق عليه معظم الذين قاموا بترجمة 
القرآن ولو من بني حلدته. 

ومن أمثلة ذلك ترجمة عبارة ( أولي الألباب) بقوله عل وكنمك سمح 
»ااءمس وهو ما يعني: (أصحاب النخاع)» وإذا كانت لفظة (النحاع) تدل في 
معناها ا محازي في اللغة الفرنسية على لب الشيء وأهم ما فيه» فإن تقديمها 
(١)من‏ ذلك ما جاء في ترجمة الآيتين ٠١5-١١٠‏ من سورة يونس. 
(؟)انظر على سبيل المثال إضافة لفظة ( 8116]16) في الآية ٠١‏ من سورة الشورى وإضافة بي (أكفرتم بي)!! 


في الآية ٠١5‏ من سورة آل عمران. 


وه 


مقابلا للفظة "الألباب" القرآنية يعد إخلالاً واضحاً بالمقصود من الترجمة الذي 
هو محاولة إفادة القارئ الأعجمي بما هو قريب من المراد من الآية. 

لقد وردت لفظة "الألباب" ست عشرة مرة في القرآن ترجمها بيرك 
جميعا بلفظة (النخاع) ولم يحاول ولو مرة واحدة أن يجاري زملاءه من مترجمي 


القرآن الكريم أمثال دنيس ماصون ومحمد حميد الله وحمزة بوبكر وغيرهم ممن 


وما يثير السخرية والااستغراب لدى القارئ الغربي» ما جاء 2 ترجمة 


5 5 ًَ ا 1 94 4 10 عي كر 
بيرك لقوله تعالى 8 إن الله لا يلف الميعاد 40 (الرعد ١ع)‏ حيث قال: 


١ 


5 - 161067 311 235 102120116 ع2 تاعادآ 


وهو ما معناه أن الله لا يتخلف عن الموعد الذي ضربه لنفسه؛ ومعلوم 
أن عبارة '' 5ده:2هل0مع" تعني بالفرنسية الموعد الذي يتفق عليه شخصان 
كالموعد مع الطبيب وموعد الاجتماع إلى غير ذلك.فكيف يتفق هذا مع المراد 
من الآية الذي يعلمه بيرك جيداً بحكم اطلاعه على ترجمات أسلافه, وهو المراد 
الذي يدل على أن الله لا يخلف وعده» وهو ما ذهب إليه كل من محمد حميد 
الله وبوبكر ودنيس وبلاشير وغيرهم. عندما ترجموا الآية بقوطهم: 
. 0655م 3.53 5دم عناودددم عم نوتط ولعل الذي يدل دلالة قوية على أن حاك 
بيرك كان يعلم جيدا معن الآية والطريقة الصحيحة لترجمتها هو أنه ترجم 
اللفظة في الآيات (آل عمران9/ الحج57/ الروم) بما يدل على الموعد_2ه0ده: 
وده في حين ترجمها في الآية )٠١(‏ من سورة الزمر ترجمة صحيحة : عم دءنط 
. 6عتهمدم 52 8 عتلائةظ ؛نهسدة لكن المترجم أبى إلا أن يأني بما يثير الاستغراب 


دك 


وما يثير السخرية أيضا في الترجمة البيركية ما سبق أن نبهنا عليه في 
موطن سابق''' من ترجمته للفظة ( الأرحام ) بما يفيد رحم امرأة في اللغة 
الفرنسية (م-:نهم) ففي قوله تعالى « وَآَتَّقُواً أنه الذق لذ 1 
وَالْأَرْحَام»4 النساء: م ترجمها بقولة:أي أرحام النساء . وه1 وعننمه نووسه )8 
دهءنضنوس. ولا يخفى مدى فظاعة الصورة التي يمكن أن تتكون لدى القارئ 
الغربي عند قراءته لهذه الترجمة التي -فضلاً عن إثارتما للسخرية والاستغراب- لا 
تؤدي إلى أددى حظ من المراد المقصود من الآية. 
ومن نماذج الترجمة التي تبعث على السخرية» ما ترجم به بيرك لفظة 
عجمي" الواردة في القرآن أربع مرات. وإذا كان حل المفسرين قد أوضحوا أن 
اللفظة معناها "غير العربي" وقد وردت في ثلاث آيات دالة على اللسان أو 
اللغة (أي لغة القرآن)7 ومرة واحدة دالة على الأعجمين أي غير العرب”, 
فإن جاك بيرك قد أبى إلا أن يترحم اللفظة بكلمة " عمدهءده" التي تدل على 
الوحشية وكل ما هو فظيع؛ وهو معنى بعيد كل البعد على المعنى القرآني الذي 
لا يمكن نقله سوى بلفظة " وطوعه دمه" أو " ممومة" 7©. ويبدو أن جاك بيرك 
قد تأثر بالثقافة العبرية الي تسحب معن "البربري" عبدطدم" على كل من لم 
يكن يهودياًء ما أوقعه في خطأ جسيم نحسب أنه ذو تأثير سلبي بالغ في 
القارئ الغربي على وجه اللخصوص. 


اا 
| 


(١)انظر‏ فيما سبق ص 75. 

(١)النحل‏ *١٠١-فصلت‏ 454 (مرتان). 

.١9/ ()الشعراء‎ 

(؛) حرص محمد حميد الله على استعمال اللفظتين معا في سورت النحل وفصلت. 


الك 


ثامناً: عدم الالتزام بترجمة موحّدة للفظة القرآنية. 

سبق أن رأينا كيف ترحم جاك بيرك المسجد الحرام بعبارات مختلفة 
تتفاوت معانيها الحقيقية بصورة تجعل القارئ يحار في معرفة المراد المقصودء 
ويظهر أن المترحم يتعمد عدم الثبات على صيغة موحّدة في ترجمة الألفاظ 
والجمل القرآنية المتشابمة» وإذا كان هذا منهجاً حاطئاً في محال الترجمة بصفة 
عامة» فكيف الأمر بالقرآن الكريم الكتاب السماوي المقدس الذي لا يمحكن 
التلاعب بترجمة مفرداته وألفاظه بصيغ مختلفة وعبارات متنوعة تسهم في 
تشتيت ذهن القارئ والتشويش عليه؟ ولعل أقل ما يمكن أن تفرزه هذه 
الطريقة في الترجمة اعتقاد القارئ غير العربي أن ألفاظ الآيتين اللتين قرأهما 
بعبارات فرنسية مختلفة ليست متجانسة في أصلها العربي. 

مثال ذلك ما جاء في ترجمة قوله تعالى: قَلَّمَا رَءَا قَمِيصَةُء قُدَّ 
مِن دب ر» (يوسف 8١ح‏ حيث ترجمها بقوله: 


8م 60116 ]ها ع5للطاعطء 12 عنان 11لا أناء (ع الوط ع1) لمهن00 
61 تلع 0 


وهو ما معناه: "فلما رأى قميصه مثقوبا من الخلف" لكن عند الآية 
رقم 75 من السورة نفسها أي قبل هذا الموضع ببضعة أسطر ترحم بيرك قوله 
تعالى : و 


. 1ع 01م عقستلطعطء 12 مختطء 6ل 1ن! علاء : 01م 12 15ع؟ ألمع11711اكتنامم ع5 115 


ديم | أأداكء س6مكاج > دس و 5 
ستبقا الات وهدت قَمِيصَدُء مِن دير » بقوله: 


وهو ما معناه :"واستبقا الباب ومزقت قميصه من الخلف". وشتان بين معنى 
(قد الشوب) أي شقه طولاً ومعنى الثقب والخرق» ولا شك أن القارئ غير 
العربي عندما يقرأ الآيتين مترجمتين سوف يعتقد لا محالة أن المعنيين المرادين 
مختلفان» في حين أن مفهوم قَدّ القميص متضمن فيهما معاً. 


6 


ومن نماذج 1 0 بترجمة د للفظة القرآنية ما نحده أيضا في 
الشعراء )١ 51/١‏ بقوله عمعءن:همه1 واز بمعنى: قتلوهاء في حين ترجمها(قي هود هه 
والشمس ؛ )١‏ بقوله” ؟ وامسدز وها ؛معبؤمنهه تبط وان وهذا تناقض بَيّن في إعطاء 
مدلول موحد للفظة القرآنية الواحدة» وفي مثالنا هذا قد يتردد فهم القارئ بين 
المعنيين فلا يكاد يتبين المعنى الصحيح . 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ترجمته للفظة "حليفة" 5 قوله تعالى « وَإِذْ 
قَالَ رَيْكَ بكَ لِلْمَلَتِِكةٍ إن حاقل :قن ا حَلِيفَة (لبقرة 0٠0‏ ترجم 
بيرك (خليفة) ب ؛مممعادهنا وهي ترجمة غير صحيحة فضلا عن تضمنها للطابع 
العسكري الذي تدل عليه اللفظة في معناها الفرنسي”2» والذي يهمنا في هذا 
الصدد أن المترحم لم يستقر على ترجمة موحدة للفظة (حليفة) ففي قوله تعالى 
: وَهُوَ أأَنِى جَعَلَكُمْ خَلَتِيِفٌَ ليطن (الأنعام 015 ترجم اللفظة التي 
حاءت بصيغة الجمع بكلمة 5دهووءمسة وترجمها في آية أخرى ظ 
وَيَجْعَلُكُمَ خلناء ص النمل ١‏ بكلمة أمقمعننء] كما في آية 
البقرق» في حين ترجمها في قوله تعالى: ينَدَاوُوِدُ إنّا جَعَلَّتَكَ خَلِيفَةَ فى 


لْدرضِ 4 أ (ص: 56) بكلمة 111111 أي ملازمية بصيغة المصدر. 


0 


)١(‏ 215615[ وعن1 بمعنى العرقوب (للحيوان) أي بين الساق والوظيف. 
(؟)لفظة 22]6م6]ناء1][ تعني "ملازم" وهي رتبة عسكرية شائعة المدلول. 


0 


وهكذا يبدو أن لفظة "خليفة" في القرآن جاءت مترجمة لدى جاك 
بيرك بصيغ ثلاثة مختلفة» وهذا يعد إخلالا واضحا بقواعد الترجمة التي تفرض 
الالتزام بترجمة موحدة للفظة الواحدة تحنبا للتشويش على القارئ. 
تاسعاً: الإغراب في ترجمة أسماء السور القرآنية. 
أصر حاك بيرك على أن ينهج في ترجمة أسماء السور منهجا غريبا 
يصعب تلمس خيوطه ومعالمه» فهو لا يلتزم أحياناً بصيغة الجمع الواردة في 
أسماء بعض السور كما في الذاريات التي يسميها بفعل: :ممه (ذرَى) حيث 
انتقل اسم السورة من اسم الفاعل بالجمع إلى صيغة الفعل ثم إن الفعل الذي 
أتى به المترحم لا يؤدي المعنى المطلوب؛ فالسورة تتحدث في مستهلها عن 
الرياح التي تذرو الغبار فتفرقه وتحمل الرمال من مكان إلى آخر. ولدى الرحوع 
إلى الترجمات القرآنية الأخرى وجدناها جميعاً قد التزمت بصيغة الجمع كما عند 
محمد حميد الله ( غمهللتميدمة ننن) ودئيس ماصوث ( نمعمةامكل هد تبن عم 
معسرهلنمد) وغيرهما. أما سورة المرسلات فيترجمها بيرك بلفظة ‏ إمم»ع 1 
بمعنى الإرسال وشتان بين اسم المفعول بالجمع (المرسلات) والمصدر 
(الإرسال). ومهما احتلف المفسرون في معنى المرسلات هل هي الرياح التي 
تمب متتابعة أو الملائكة؟ فإنما تفسر عندهم جميعا بالجمع و لا محال للحديث 
عن الإرسال في صيغة المصدر. ولكي يسوغ المترحم ما رجحه؛ حاول في 
الحاشية أن يوهم القارئ بأن من معاني المرسلات: الرياح والملائكة وعملية 


إرسال الوحي» ثم قال: ويبدو التفسير الأحير أكثر رححاناء وهذا افتراء من 


كه 


الرحل» إذ إن جل المفسرين أجمعوا على أن اسم السورة يتفاوت معناه بين معنى 
الرياح ومعنى الملائكة”"2» ول يقل أحد بأن معناه: عملية إرسال الوحي”". 

وفي السياق نفسه نحد حاك بيرك يترحم اسم سورة الفتح الذي هو 
مصدر بجملة غريبة وهي قوله: هه :-10» أي ما معناه (كل شيء ينفتح)» 
ولا شك أن معنى اسم السورة هو النصر والتمكين بدليل أن السورة تتحدث 
عن صلح الحديبية الذي تم بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين 
سنة ست من الحجرة والذي كان بداية للفتح الأعظم (فتح مكة) وهو المراد 
باسم السورة ومستهلهاء وهو المستهل الذي ترجمه بقوله : 


. عأمدكه1اء6 عتنااء؟11ا1'0 0115105 101 0111م 0111 كتاولظ معل6 أوء' 0) 
أي: "إنا نحن الذين نفتح لك (الفتحة) أو الانفتاح الواضح ". وهو ما لا 
1 95 >س وس| كاس >دسه 0 07 
يؤدي بتاتاً إلى المعنى المراد من قوله تعالى: #8 إِنَا فَتَحُنَا لكَ فَتَحَا مَبينًا 


والأغرب من هذا كله ترجمته لاسم سورة الروم بلفظة " ممع" أي 
مدينة روماء في حين أن لفظة "الروم" في اسم السورة ومستهلها 8# الم 4 
8 ب 0 5 0 2 
عَلِبَتِ الرُومٌ © فى أذنى الارْضٍِ * يقصد بحا البيزنطيون'" وهو ما لم 
يخالف في تفسيره أو ترجمته من طرف المسلمين أو المستشرقين أحد فيما نعلم. 


(1) انظر تفسير الطبري 7/7/١‏ وتفسير ابن عطية (طبعة المغرب95١)ج‏ ١ص ١55‏ وتفسير 

.١5 5/5 ١ القرطبي‎ 

(؟)الغريب في الأمر أن المترحم يصر على إبقاء الترجمة كما هي في أول السورة ( والمرسلات عرفا) وفي الذاريات 
أيضا ( والذاريات ذروا) وهو ما يجعل المعاني المقصودة تحرف وتشوه بما لا يدع مجالا للشك ف أن القارئ الغربي 
لن يكون له أدن حظ لفهم شيء من المعنى المراد. 

)هم الرومان الشرقيون المغلوبون من طرف الفرس في سنة 17١5م‏ والذين سقطت مدههم الرئيسية بعد ذلك 


لاه 


والعجيب في الأمر استهزاء المترجم بالمقاصد القرآنية وبقواعد وضوابط 
الترجمة التي ينبغي مراعاتما بدقة وأمانة وذلك عندما يشير في الحامشية إلى أنه 
يعلم جيدا أن المراد بالروم هم البيزنطيون» لكنه أراد ترخيم الصوت فوضع بدل 
ذلك اسم روماء يقول:"لأسباب ترخيم الصوت نقول: روماء حيث كان يحب 
وضع لفظة "البيزنطيون27 . 

ثمة مالاحظة أخخرى ترتبط بذكر ا متربحم لأمعاء أخرى عرفت بما بعض 
السور وقد نص عليها بطريقة مشوشة ومُربكة لذهن القارئ الغربي» حيث درج 
بيرك على وضع اسمين اثنين لبعض السور عنواناً لحا مثال ذلك قوله: (المؤمن 
أو غافر) (التوبة أو براءة) (الإسراء أو بنو إسرائيل) وهكذا. ولا شك أن 
القارئ غير المسلم قد تنتابه الدهشة عند قراءته لمثل هذه العناوين المتنوعة 
الموضوعة لأسماء السور”" فيعتقد أنه حلاف وارد أو تردّد حاصل من طرف 
مَنْ جمع القرآن» وقد يذهب به الخيال بعيداً لتصوّر ما لا ينبغي في حق كتاب 
الله تعالى» وقد كان الأحدر بالمترحم أن يوضح ذلك في الحاشية مع الاقتصار 
على وضع الراجح والمشهور من الأماء عند رؤوس السور فيقتصر مثلا في 
الأمثلة على: سورة غافر وسورة التوبة وسورة الإسراء وهكذاء ولسنا ندري لماذا 


بعيل جاك بيرك إلى مخالفة غيره من المترجمين فيما وفقوا إلى حد ما إلى ترحيحه؛ 


لكنه في بضع سنين وفي السنة 5 57 انتصر الروم على الفرس كما أخبر بذلك القرآن الكريم. 
(١)431.0م2ه12م)‏ عآ 
(؟)من المعلوم أن بعض السور القرآنية تحمل أسماء عديدة مثل المائدة ومحمد ( صلى الله عليه وسلم) والإسراء 
وغافر» وهناك ما له أكثر من ثلاثة أسماء مثل التوبة والفاتحة » يراجع البرهان للزركشي 7017/١‏ والإتقان في 
علوم القرآن للسيوطيء تحقيق محمد أبو الفضل -القاهرة .)١185/١( ١5517‏ 

مه 


في حين يقع هو في كثير من الاجتهادات الغريبة غير الموفقة التي تدل بجلاء 
على شذوذ فاضح وإغراب واضح؟”2. 
عاشراً: انعدام التركيز وقلة الاحتراس أثناء الترجمة. 

تما يلاحظ على ترجمة حاك بيرك حصول كثير من الأخطاء الناتحة 
فيما يبدو عن التسرع في الترجمة وعدم التيقظ والتأمل مليا في الآية القرانية 
المراد ترجمتها من حيث تركيبها وأسلوبحا وبنيتها» ومثل هذه الأخطاء التي قد لا 
يستشف من بعضها عنصر التعمد تعد مُخلة بالمعاني الحقيقية للآيات ومحرّفة 
للمقاصد القرآنية الثابتة التي لا يمكن أن تؤدى كاملة إلا بالحرص على الالتزام 
بصياغة الآية وتركيبها وأجزائها كما هي دون زيادة أو نقصان. والذي بمكن 
تأكيده -مرة أحرى-هو أنه في ظل الأخطاء الكثيرة الناجمة عن قلة التنبه 
وعدم الاكتراث لا نعتقد أن المترحم قد تحشم مشقة مراحعة عمله وتنقيحه 
ثلاث مرات قبل أن يجد طريقه إلى النشر كما ادعاه في بعض الحوارات التي 
وف م 

وفيما يلي استعراض لبعض تلك الأخطاء والتحريفات التي تشوه النص 
القرآني وتحرف مقاصده ومعانيه: 


6 
و 


- ّ وروي 7 بز 00 -ه و ىه د 
فَلِمَ مَحَاجُونَ فِيمًا لِيّسَ لكّم بوء عِلمُ» ل عمرن: <مترحم بيرك 


(١)من‏ هذا الشذوذ ترجمته لأوائل سورت (ص) و(ق) بحرفين من حروف المعجم الفرنسي هكذا :5-0 بدل 
ترجمتهما ب 520و 034 »؛ كما هي عنده في اسم السورة وكما سار على ذلك كل الذين أقدموا على ترجمة 
معان القران. 


64 


الشطر الأول من الآية بمثل ما ترحم به الشطر الثابي فجاء المعنى احرف كالتالي 
"هأنتم هؤلاء حاحجتم فيما ليس لكم به علم فَلِمَ تحاحون فيما ليس لكم به 
علم". 


-وترحم قوله تعالى: 8 يَتأَيّهَا ألكاسُ قد جَآءَكُمْ أَليَسُولُ بلق » 
(النساء 01١‏ بجمع لفظة الرسول (الرسل). 


0 - 


- وترحم قوله تعالى: ف إن تعذبهم قَإِنّهُم عِبَادْكَ» (لمائدة )1١8‏ بما يفيد 
العبيد 065داءوه 165 لكنه في ف موضع آخر * # وَحِبَادُ أَلبَعئن 0 © (الفرقان 55) ترحم 
لفظة العباد بما هو مناسب : ونتءئهه20 و16 
- وانقلب قوله تعالى: في فَسَوَفَ كمون © 4 (الأعراف )01١8‏ ف ترجمة بيرك 
إلى (فسوف ترون) . 
ع وتوت عينة اتعم الزاردة يق قود نمال فز فاقوا الو انض را 
الأعراف:4 ٠٠‏ إلى صيغة الإفراد (فاستمع له وأنصت) . 
- ووقع المترحم في الخطأ نفسه عندما وضع مكان (إلا آخر) من قوله تعالى: 
دل تجْعَلْ مَعَ ]لل إِلَهَا َاخَرَ # (لإسراء ١‏ عبارة ( آلهة أخرى) بصيغة 
الجمع. 
- أما قوله تعالى: 8 ( إِذا ا من مَكانِ بَعيد 4 (الفرقان؟1) فقد ترجمه بيرك 
بما معناه ( إذا رأوها من مكان بعيد). 
- وحاء أول سورة فصلت فصلت «حم © تَنزِيلٌ مِّنَ أَلبَعْمْنٍ َلبَحِيمِ 46 ف 
الترجمة بتغيير الرحمن إلى العزيز: ؛صددونط يده هآ. إلى غير ذلك من الأخطاء 


الكثيرة التي تدل على قلة الاكتراث وانعدام التركيز أثناء القيام بعملية الترجمة ثما 
أو تغيير. 
حادي عشر:الحواشي والتعليقات. 

إن ثما عمل مترجمو معان القرآن الكريم على إضافته إلى ترجماتهم تحرير 
جهاز نقدي من التعليقات والتوضيحات والحواشي يتعلق بكل ما قد يُبِهَم أو 
يُشكل على القارئ ذي الثقافة الإسلامية المحدودة جداً. ومن خلال تلك 
التعليقات يتضح لنا مدى تضلع المتربحم في الثقافة الإسلامية بصفة عامة وف 
علوم القرآن والتفسير وقواعد اللغة العربية والبلاغة على وحه المخصوص. 

ويعد جاك بيرك واحداً ممن اهتم بوضع جملة من التعليقات على بعض 
الآيات المترجمة» غير أن منهجه في التعليق والتوضيح والبيان وطريقة التمييز بين 
ما ينبغي التعليق عليه» وما لا يحتاج لذلك. كل ذلك يبدو غير سليم ويحتاج 
إلى التنبيه عليه. والمثير للانتباه أن معظم تعليقات جاك بيرك لا تؤدي المقصود 
والمراد منهاء فهي إما تعليقات غير صائبة كان من الأفضل الاستغناء عنها أو 
تعليقات تثير نوعا من التشويش و«البلبلة في ذهن القارئ”"2. أما التعليقات 


المفيدة المرتبطة بالآيات التي قد يُبهَم ويُشكل معناها على القارئ فهي نادرة 


(١)بل‏ بحد من التعليقات ما يسهم في التخويف من الإسلام من خلال توظيف المصطلحات الغريبة المغرضة 
التي يتم إسقاطها على الثقافة الإسلامية بصورة مثيرة » من ذلك ما جاء تعليقا على قوله تعالى «أَنفِرُوأ خِفَاقَا 
وََِالآ وَجَهدُوا بَموَلِحُمْ وَأفِْكُمْ فى سَبِيلٍ أَننّو» (التوبة )4١‏ حيث قال: إن الأمر هنا يتعلق بالجهاد وهو 
المفهوم الشائع ف الغرب باسم : الحرب المقدسة ع]5312 ع17عناع 13 » وبذلك يؤكد جاك بيرك للقراء الغربيين 
أن مفهوم الحرب المقدسة ( وهو بالمناسبة مصطلح صليبي) موحود في القرآن الكريم وشتان بين مفهوم الجهاد 
ومفهوم الحرب المقدسة. 
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حداء بل إن كثيراً من الألفاظ القرآنية التي ترجمها بيرك إلى لغة فرنسية معقدة 
وغريبة لا نكاد بحد تعليقا عليها يوضح معناها أو يبين المقصود منها. 

والمترجم حريص على أن يضع لكل سورة تقدهاً موسعاً في الحاشية 
يتحدث فيه عن موقع السورة بين باقي السور وما تتضمنه من محاور وقضايا 
وموضوعات يصنفها ضمن مجموعات من الآيات» ولا يفوته في كل تقديم أن 
يثير مسألة ترتيب الآيات داحل السورة حسب المنهج الاستشراقي الذي لا 
يتردد في الإشادة به واتمام المنهج الإسلامي بكونه قاصرا في الاهتمام 
بالموضوع. وهذا أمر طبعي بالنسبة لرجل لا يؤمن بالرواية الإسلامية الصحيحة 
في مجال ترتيب السور والآيات مما اعتمده علماء المسلمين» في حين يرجح ما 
ذهب إليه العقل الاستشراقي ورححه أساتذته القدامى أمثال: نولدكه وبيل 


ومن خلال تعليقات حاك بيرك تبدو نزعة استهداف التشويش والبلبلة 
في ذهن القارئ واضحة وجلية» فهو يسعى في كثير من الأحيان إلى التهوين 
من شأن التفاسير ولا يكاد يتعلق في إحالاته بغير تفسيري الطبري والقاسمي”") 
معرضاً عن بقية التفاسير التي كثيرا ما يصفها بالقاصرة في توضيح معنى أو بيان 
إشكال» فهو يحلو له أن يقول مرة :"إن التفاسير القرآنية تحد صعوبة في تفسير 


(١)كثيراً‏ ما يحيل على بلاشير ونولدكه عندما يريد تعزيز وتسويغ ما يرمي إليه من قضايا استشراقية مغرضة انظر 
على سبيل المثال حواشي الصفحات : ١‏ -ولم ١‏ - الا -حدهغع-95:-١55‏ وغيرها . 

(١)يبدو‏ المترحم معجبا إعجابا كبيرا بتفسبر القامي ذي النزعة الإصلاحية لذلك فهو يسعى باستمرار إلى أن 
ينتقي منه ما يخدم أغراضه ومواقفه» انظر على سبيل المثال حاشية ص١٠‏ عند الآية 77 من سورة التوبة. 
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هذه الآية” 2 ويقول في موضع آخر (إن التفسير القرآني يعد هذه الآية غير 
مفهومة وبدهوده) ”©. إلى غير ذلك. 

والمترحم يعلم جيدا أن المفسرين لم يتركوا مبحثا أو مسألة تتعلق بلفظة 
من ألفاظ القرآن إلا أشبعوها بحثا وقلّبوها من جميع جوانبهاء وإذا ثبت أن أحد 
المفسرين توقف في شيء من ذلك فلا يُعقل أن يكون ذلك حال جميع 
المفسرين كما يزعم بيرك؛ لذلك فإن سوء نية الرحل فيما زعمه يبدو واضحاً. 
من جهة أخرى فإن بيرك يسعى أحياناً إلى وضع حواش وتعليقات غير مفيدة 
للقارئ ذي الثقافة الإسلامية ا نمحدودة» فعند قوله تعالى:# ولا 0 ا 
يَدْعُونَ مِن دُونٍِ أللّهِ فَيَسُبُوا أللّهَ عَدََا بغَيْرِ عِلَّمِ به «اسم .0 قال 
في الحاشية: هذه الآية تعد أساسا لنظرية "سد الذرائع المفسدة " عند المالكية» 
فما عسى هذا التعليق أن يفيد القارئ العادي للترجمة ؟0©. 

وثما يظهر من تعليقات المترحم أنه كلما احترح تحريفا أو تشويها في 
حق لفظة قرانية سارع إلى تسويغ ذلك في الحاشية في محاولة يائسة لإقناع 


القارئ بجحدوى ترجمته الغريبة وأهميتهاء وهذا أمر يتردد كثيرا في التعليقات» بل 


227.)١(‏ م طهة1ه0) عآ 

(؟)يتعلق الأمر بالآية (/؟) من سورة الأنعام وانظر أمثلة أخرى في الصفحات 1١١-409:‏ و5*4 من 
الترجمة. 

(؟)بالمقابل فإن المترحم لم يجد ما يعلق به على الآية (737؟) من سورة البقرة سوى قوله :"هنا كلمات فضلا عن 
الأسماء المذكورة سابقا يلاحظ ما يمكن أن يستنبطه علماء الكلام والتصوف من هذه الثنائية". في حين كان 
عليه -كما فعل كثير من زملائه - أن يبين أن المقصود بالكلمات في الآية ما جاء في قوله تعالى : لاقَالَا رَيّنا 
(الأعراف 77) . 
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إن مما يدعو للاشمئزاز أن المترحم أحيانا يضع ما هو مرجوح في الأصل ويذكر 
في الحاشية أنه أعرض عن توظيف ترجمات أخرى منها ما هو راحح ومعتمد 
من طرف كل المترجمين '2". 

أما في محال القراءات القرآنية فإن المترحم لا يبين منها إلا ما كان 
مدعاة إلى إبراز اختلاف القراءات بطريقة تشوش على ذهن القارئ» فقد علق 
مثلا على قوله تعالى طوَكُذَلِكَ رَيّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمْشْرِكِينَ 
أَوْلدِِمْ شر تُرَكاَوُهُمَ (لأنعام 07 بما ورد عن الزمخشري من رده لقراءة ابن 
عامر وغير ذلك من الخلاف مبرزا ذلك بطريقة مغرضة واضحة. وعندما أراد 
أن يعلق على احتلاف القراء الوارد في قوله تعالى « «وَاخَدُوا مِن مَقَاءِ 
ِبْرهِكمَ مُصَرَ 4 أشار إلى أن نافعا وابن عامر قرآها ادو بصيغة الماضي 
على وجه الخبر» في حين قرأها الآخرون بصيغة الأمر(اتخذوا).غير أن المترحم 
كتب لفظة (اتخذوا) بحروف لاتينية وبنطق عربي هكذا( طنط لةانة )وهو ما لا 
يمكن لغير العربي أن يفهمه أو يستوعبهءمما يعني أن الحاشية قد أصبحت لغواً 
لا فائدة منها لأن المترجحم لم يحسن تبليغ اختلاف القراءة7" في الآية بما يفهمه 
جميع القراء على احتلاف مشاركم. 

وثما يلاحظ على بيرك في ترجمته أنه كثيراً ما يقف طويلا في تعليقاته 
حيث لا يستدعي الأمر ذلكء لكن بالمقابل بحده يهمل توضيح بعض 
(١)انظر‏ على سبيل المثال ص "١‏ (لفظة الركاق» وص 5١1‏ ( لفظة السائحون) وغيرهما. 
(؟)انظر بتفصيل احتلاف القراءات في الآية في كتاب "التيسير" للداني » الطبعة الثالئة 2١9/65‏ نشر دار 


الكتاب العربي ص 7 وكتاب "الكشف عن وجوه القراءات السبع" لمكي بن ابي طالب » تحقيق د محيي الدين 
رمضان» مؤسسة الرسالة ببيروت 1985 )5١517/١9‏ 


315 


الكلمات المترجمة» فالقبلة التي يترجمها بلفظة «هنممءزم: الاتحاه. لا يوضح 
معناها للقارئ وكلمة (صحف) يترجمها ب وواانبهة: أوراق ولا يشرح للقارئ المراد 
من تلك الصحف أو الأوراق في السياق القرآني. والشيء نفسه يمكن قوله 
فيما يخص لفظة (سقّرة) التي ترجمها ب وموهههه)١‏ دون أدنى توضيح أو 
تفسير”'"2. وهذا ما قد يؤدي لا محالة إلى ارتباك وتشويش أو على الأقل إلى 
تساؤل مثير من طرف القارئ غير المتخصص. 

إن مجموع الحواشي والتعليقات التي ألحق جاك بيرك ترجمته بما يعْدّ كثير 
منها ذا تأثير خطير في فهم القارئ ومدى استيعابه للمضامين والمعاني القرآنية 
المراد نقلها إلى اللغة الفرنسية» فهي ناقصة أو غير مفهومة وقد تكون زائدة 
بدون فائدة. لكن الخطورة القصوى تكمن في إهمال بيان ما يستحق الشرح 
والتوضيح ولا سيما وأن جاك بيرك المعروف بتحذلقاته اللغوية المعقدة كثيرا ما 
يُبِهم أكثر ما يُفهم في كثير من المواطن التي تستوجب مساعدة القارئ -عن 
طريق التعليق- في فهم المراد من الترجمة المقترحة. 


(1)لفظتا (صحة ) و (سفرة) تقعان في سورة عبس :الآيتان كت اث 


هه" 


خاتمة: 

هذه مجموعة من الملاحظات انصبت على إبراز معالم المنهج الخاطئ 
الذي سلكه جاك بيرك في ترجمة كثير من معان القرآن الكريم»وقد اقتصرنا على 
التنبيه على الأخطاء والنواقص؛ لأن الأمر يتعلق بكتاب الله تعالى الذي ينبغي 
الحرص على أن لا تُحف معانيه أو تُشُوه مقاصده ودلالاتهءأما المواطن التي 
أحسن فيها بيرك الترجمة وكان موفقاً إلى حد ما في نقل المعاني وبيان المراد من 
النصوص القرآنية»فلم نُشِر إليها لأن الإتقان وملامسة ما هو أقرب إلى 
الصواب هو المطلوب من كل من أقدم على ترجمة معان القرآن»كما أن الغاية 
القصوى من هذا البحث هو كشف مواطن الخلل وجوانب القصور. 

وإذا كان من المستحيل- كما رأينا من خلال المباحث السابقة- أن 
تقوم مقام اللغة العربية لغة أحرى تبرز الإعجاز اللغوي والأسرار البلاغية 
وظلال الألفاظ القرآنية التي يزحر بما النظم القرآني الكريم» فإن أية ترجمة لمعاني 
القرآن الكريم تبقى محاولة إنسانية قاصرة ما دامت تنصبٌ على ترجمة الآية بما 
يقابلها ويماثلها في اللغة الأحنبية» لأن في ذلك ضياعا للعديد من معان القرآن 
ودلالاته وإيحاءاته»ويبقى الأمل في الدعوة إلى النهوض بترجمة تفسيرٍ موجز 
للقرآن جامع للمعاني واللطائف القرآنية المختلفة » إذ إن الترجمات الفردية 
والحرفية سواء كانت من مستشرقين أو مسلمين يعتورها كثير من القصور والخلل 
وينا حا من العيوب والنواقص ما ينبغي تنزيه كتاب الله تعالى عنها. 

ونرحو الله تعالى أن تكون الملاحظات التي أبديناها بخصوص ترجمة 
معاني القرآن الكريم لماك بيرك كفيلة بأن تُسهم في تعزيز الجهاز النقدي 
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الشامل الذي يتعين تسليطه وتطبيقه على مختلف ترجمات معاني القرآن الكريم. 
وبالله التوفيق ومنه نستمد العون والسداد . 


(فاس:د حسن عزوزي) 
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قائمة المصادر والمراجع العرببة 
* الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي (ت١١1ه)‏ » تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم » القاهرة 95717١م.‏ 
* أسرار التكرار في القرآن الكريم للكرماني تحقيق عبد القادر أحمد عطا» طبع 
دار الاعتصام بالقاهرة /51/1١م.‏ 
* مدخل إلى دراسة علوم القرآن والتفسير» للدكتور حسن عزوزي -الطبعة 
الثانية- أنفو برانت-فاس /99١م.‏ 
* البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي (ت945/اه) ‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم »طبعة عيسى البابي الحلبي. 
* بيان إعجاز القرآن للإمام الخطابي (ت7/88ه)؛ ضمن ثلاث رسائل في 
الإعجاز » طبعة دار المعارف بمصر. 
* تفسير الطبري(ت ١١‏ ”ه)ءطبعة دار الفكر بلبنان 995١م,‏ قدم لما خليل 
اليد 
* تفسير ابن عطية الأندلسي (ت45 ده)» طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالرباط 5175١م.‏ 
© تفسير القرطبي (ت١7171ه)‏ طبع الحيئة المصرية العامة للكتاب 9/.0١م.‏ 
* تفسير ابن كثير (ت؛ /الاه) طبع دار الكتب العلمية بلبنان 5 99١م.‏ 
* التفسير الميسر : إعداد نخبة من العلماء » طبع مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة 51١9‏ ١م.‏ 
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* تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي (ت١١31ه)»‏ تحقيق عبد القادر 
أحمد عطا -دار الكتب العلمية بلبنان ./9١م.‏ 

* التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني (ت 45 5ه) » الطبعة الثالثة 
6 ام نشر دار الكتاب العربي ببيروت. 

* صحيح الإمام البخاري (ت5١ه).,‏ طبع المكتبة الثقافية ببيروت-بدون 
ارب 

* مسند الإمام أحمد (ت 4١‏ ١ه)»‏ طبعة دار صادر ببيروت. 

* المنهل:(قاموس) تأليف سهيل إدريس وجبور عبد النور-دار الآداب بيروت. 

* نظم الدرر في تناسب الآي والسور لبرهان الدين البقاعي (ت885ه) ط 
37/١‏ ام مصورة عن الطبعة الحندية. 

* الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب» تحقيق د محيي الدين 
رمضان » مؤسسة الرسالة ببيروت 9/85١م.‏ 

* القرآن الكريم وإشكالية الترجمة» ضمن كتاب "دراسات في الاستشراق 


ومناهجه" للدكتور حسن عزوزي» طبعة فاس 395١م.‏ 
المراجع الأجنبية 
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تأثير الفكر اليوناني القدم: ا 00 1 1< 
-تأثير الشعر الجاهلى: وبين ديك يوادي وك دياو ار ةوكر يكب وار ا ةك 


-تأثير مصادر متنوعة ومنها الإنحيل: 111 
الملاحظات التفصيلية على مضامين الترجمة ب 01111111 
أولةً: حذف أجزاء وزيادة أخرى في النص القرآني اش خا ا 
ثانياً:التحريف المعجمي 173070000 
ثالثاً: قلب الحقائق القرآنية. و 
رابعاً :أخطاء ناجمة عن سوء الفهم. 0 
خامساً: أخطاء ناجمة عن التصحيف في قراءة ألفاظ قرآنية. وا ا 
سادساً: التصرف في ترتيب أجزاء الآية القرآنية الواحدة. 211111111 
سابعاً: الترجمة بما يثير السخرية لدى القارئ الغربي. 5 1 
ثامناً: عدم الالتزام بترجمة موكّدة للفظة القرآنية. و و ا 1 1 
تاسعاً: الإغراب في ترجمة أسماء السور القرآنية لخ 
عاشراً: انعدام التركيز وقلة الاحتراس أثناء الترجمة. 1 
حادي عشر: الحواشي والتعليقات. 1111[ 121111111 
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